ووس برلل ووه 
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صداقة جديدة 
ضحكت « هادية » 
ضحكة ماكرة وهى تنظر 
إلى شقيقها «ممدوخح» غ 
ذلك.الفى الرياضى الوسيم 
وهو يقف أمام المراة ينظر 
إلى نفسه ق إعجاب » 


ويحاول قدر طاقته أن يبدو 0 
فى أحسن هيثة ممكنة . . 
وقالت ‏ « هادية » 
مقاكسة : إلى .أبن أنت ذاهب اليوم يكل هذه الآناقة ؟ 
نظر إليها « ممدوح » بغضب مصطنع وقال : معك طيعاً ! 
هادية: : ولكن مازال الوقت مبكراً + .الساغة الآن 
التاسعة فقط . بوموعدنا فى العاشرة » همن يدرى ربا اعتذرت 
عن الموعد . ظ 
ممدوح : لاذا ؟ اذا تعتذرين ؟ 
هادية. : لان الحو بارد اليوم ! 


نظر إليها « ممدوح » بغيظ وقال : ولكننا لن تذهب 
بعيداً . . فالمنزل يجاور متزلنا تماماً » لا يفصلنا عنه إلا سور 
الحديقة الرقيق ' ١‏ : 

أطلقت وهادية » ضحكة أخرى صافية وقالت * اه 
بنت الحيران ؟ 

تحول إليها وجمدوح » وألق عليبا وسادة خقيفة + وهو 
يتظاهر بالغضب وقال : ماذا تقصدين ؟ ألسنا ذاهبين للتعروف 
على جيراتنا الخدد : وا'ذنى أنا إذا كانتا" بنتين ظريفعين ع 
هل لو كانا ولدين » كنت أعاكسك هكذا ! 

استمرت «هادية ٠»‏ فى اغاظته فقالت : 

عل كل حال #ارويداء كتاة طرقة كد 

قال «ممدوح» بسرعة : و «رادا » أيضاً أ ا 

ضحكت وهادية » وقالت : 'فعلا «ووراداه ايضا . . 
ألا ترئ أعماءهها غريبة + هندية . . أليسن كذلك ؟ 

ممدوح : ملت + افك أن ارالدعنا كان “مدنا فى 
جامعة المحند فترة من حياته ! 

هادية 
عرفت أيضاً ؟ ماذا يعمل والدهها ؟ 
5 


هذا يفسر سر هذه الأسواء غ) ترى ماذا 


ع 
اند سسا ل سيت 


ممدوح : امه الدكتور . محمود | غ) وهو دكتور 
ف العلوغ » وأعتقد أنه يعمل خاليا مَدَرساً فى الجامعة ! 
: على. كل حال هو رجل ظريف. » كلما 
رأيته حيانى ياسماً » إنه يمتاز بروح مرحة غ٠‏ وابتسامة سعيدة 
لا تحتتى عن وجهه ابدا ! 

ظ , 

ممدوح : إذن هيا بنا إلى ٠‏ محسن ١‏ ع فهو بطىء جدا 
ق ارثداء مايه ! 

هادية : هل هو البطئ .. أو أنت المستعجل ؟ 

حك وابرعت ري مامه إلى غرف ا 7 


]ا اننا شت 


هادية 


دار هذا الحديث بين « هادية ٠»‏ وشقيقها «٠‏ ممدوح 0٠‏ . 
وهما يستعدان لزيازة أسرة لحا ابنتان رقيقتان فى سن 3 تهادية  »‏ 
وهما « راذا ٠‏ وشقيقتها التى تصغرها بعام واخذ واحقها : رويدا » » 
وكانت: الأسرة قد استأجرت الفيلا المجاورة لمر منذ أيام قليلة 
ويَعرْفت" تاأهادية » عل الصذيقتين" الجديدتين” من خلال" سور 
الحديقة ٠‏ فدعتها رادا ه.هى وشقيقاها “لهرت اللشاق منهئنا 
فى الساعة العاشرة . . 

وكان اليوم أحد أيام شبر فبراير : ولم يكن الجو شديد , 


ك 


البرودة :: بل نثاتا 
الشمس ترفى إشَعتبا 
الذهبية الدافثة “على 
الحديقة . , الى أعدت 
فا م رادا » مائدة أنيقة » 


( والحاتوه ) 0 واستعدت : 


لحفلل التعاردف مم 
أصدقائها الحدد-> . اللا 


ارا فا | لبنالي ني اكه 


تتقدمهم هادية "الى 
أخذت. ‏ تعزف كلا ملبلم 
بالاخرين .. وابتسمت 
«رويدا » ابتسامة واسعة 
وهى تجمس فى أذن 
شققتبا 1 رادا » علحوظة ؛ 
ضتحكت ( راذا ه وقالت:؛ 
ورويدا؛ تقفول 
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كيف مكن: أن تفرق بينكما + إن كلا منكما شبيه بالآخر 
اما ' 
قال محسن) 1 :ا ستجديلى أكثر حكنة 
وعلاك 1 7 
وصاح « ممدوح » : عندما مجدين واحداً منا نشيطًا : 
رياضيا » ممتلثاً صحة وشباباً » .فهو أنا.. وإذا كنت من 
هواة الرياضة ٠‏ فانا :على استعداد لاقوم بتمرينك على اى 
نوع اتمحبينه. ... ! 
'ضاجت؛« رزويها» : حفيقة » إنبى ايضا احب الرياضة ! 
ممدوح :| عظيم, ! إِذِنْ .تستيقظين. صباجا ,مبكرة . . 
وإذا. خرجت. يملابس الرياضة فى الساعة السابعة صباحاً 
كل يوم » ستجلاينق أقوم “بالتخرين الأول وهو الحرى حول 
هذا المربع .بالكاملخ ! ظ 
وصافحته «رويدا» نشدة وقالت : اتفقنا. . سنيدا 
من الغل !---- 
وبدأت «راذا» تقدم الشاى لضيوفها + فى اللبحظة 
اللى..توقفت فيبها عربة تتبع 7 شركة رمسيس. للسياحة ٠. ٠‏ 
كانت عربة سياحية كبيرة » توقفت تهاماً أمام الفيلا 


سر 


لمقبلة » وقفز منبا شاب مصضرى نشيط ٠‏ فتح باب الحديقة » 
ثم اجتاز المدخل الذى يتوسط الحديقة مسرعاً . . حتى 
وصل إلى الباب الداخلق أيضاً .ففتحه على مصراعيه » ثم 
استدار واشار لركاب العربة بالنروك . . 

وتوقف الأصدقاء عن الأكل والشرب ٠‏ وأسرعوا يقتر بون 
من سور الفيلا التى يحلسون فيها . . فقد شاهدوا منظراً عجيباً 
لفت أنظارهم : مجموعة كبيرةامن الشباب ‏ الأجنى © كلهم 
فق ملاس غريية + ويعضهم لأ تكاد الملابلن تفظن يتنه 
بالكامل . . وقد طالت شعورهم وذقونهم ٠‏ لخدم يربى شاربه 

بقة مضحكة 6 وبعضهم الأخر بلبس احذية من الكاوتش 
فى قدميه » وآخحرون بلا أحذية على الإطلاق . ظ ا 

ممدوح : فوج سياجى من ١‏ افيبيز ٠‏ ! 1 0 

محدسن : يبدو أن أصحاب الفيلا قد أجروها لشركة ع 
سياحية ! 

رادا : لم أكن أتصور أن الحيبز يبملون أنفسهم 
إلى هذاه الدزجة ! 

هادية : لعل ذلك لأننا لم نر مجموعة بكل هذا العدد ع 

م لقنا كنا نرى واحداً أو اثنين عل الأكثر . . 


1 ظ 


ْ : : 5 !/ ِ : 9 5 “دام 9 ننا 
سرع الأصدقاء بعر نوك عن صسوار الفلا . . فقد شاهدها منظرا عصيا . . 
لمعيه كيرة سن الشياب الأجنى 3 


1 


وارتفع صوت من ورائهم يقول : إن شكلهم هذا لا يظهر 
0 .. الحقيقة أن الأغلبية الكبيرة منهم تمتاز بثقاقة 
ممتازة ! 

والتفتوا وراءهم . . كان الدكتور و محمود » يقف باسماً » 
وقد وضع يدنه ى وسطه ء وهو ينظر إلى الأصدقاء المتدهشين 
من منظر اطيبير .2 ]0 

أسرعت (رادا » تقدم أصدقاءها إليه . . وتراجعوا. حول 
المائدة مرة أخرى: . . 0 

فقد كانت مجموعةالتسياح: قد :دسخلوا هر أيضا إلى المنرل 

جلس الذكتور « محمود )"وهو يرحب بهم ترخيبا حارا . . 
وأخذ يحلئهم خديئاً شائقاً عن الغباب الغزبى © ون طر 
انتشاز” ظاهرة الميبيز “2 وقال لم : إنها” فلسفة-جلايدة . 
أو ظاهرة اجتاعية انتشرت أفى البلا الغربية خيّت المجتففات 
الى تالت حظًا كبيراً من الرفاهية: “نهم شبات متعلمون 
يؤمنون بالسلام » ول مواقف اجتاعية وسياسية كبيرة » وينم 
أيضاً مظهرهم هذا 'يَعبدّون 'عَنَ رفشتجهم لكتيز”من الأفكار الى 


يوسن بها الحيل القديم قى بلوادهم ويريئذون ان يقولوا إن , 


١ 


ٍْ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
١ 


المظاهر ليست هى الحقيقة , 
والأمن 2 
ثم ابتسم ابتسامتة الواسعة البَى تشعرهر بانهم اصدقاء 
قدماء . . 
وسألهم : وأنتم أيضاً تمثلون جيل المستقبل فى بلادنا العزيزة » 
هل لكي هوايات خاصة ؟ 
اندفع «محسن » يشرح اله هواياتهم 
والقراءة الى تحبها » والتخطيط الذى تؤمن به ؛ و «ممدوح) 
ورياضته .الدائمة ؛ ثم بدا يشررح له بشكل. واسع .+ هوايته 
هو فى التحاليل والتجارب العلمية . ظ 
وأخذ الدكتور ٠‏ محمود » ينظر له بمزيج من. الدهشة 
والاعجاب . ساله - هل قمت بتجارب علمية حقيقية ؟ 


وإن الحقيقة ف السلام 


و هادية ) 


لقم 


محدسن. :: طبعاً . . وكثيراً.» ما أسعفتنا فى. حل. ألغاز 
القضايا الغامضة التى تصادفنا .! 
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الدكتور « محمودهة : ألغان . 


ذلك ؟ . 1" # ل 
واخيل ( معحبن ) مزهوا بقص, عليهيم قصص الألغاز. التى 
سبق .أن اشتركوا فى حلها .مع «المفتش مدي . . وكيف 


١) 


قضايا 


تيضل وا تحاربه- العلمية .إلى. خل. الكنيو من. الحوادت 
الثامضة . . 

وسأله الدكتون معجباً : وأين تقوم بتجاربك ؟ 

أشار « محسن » إلى معلمه عبر سور الحديقة وقال : 

هل ترئ هذا الكوخ فى حديقتنا . . نحن نسميه « الكوخ 
العجيب ؛ وقد أقام كل منا لنفسه حجرة فيه يمارس فييا 
هواياته . 

الدكتور : هل بيمكن أن أرى معملك ؟ 

إي سر 
ذلك الآن ؟ 

الذكتور : لا.مانع . . هيا بنا.. .. 

اصطحب الدكتور صديقه الجديد .و محسن ٠‏ وانجها 
إلى «.الكوخ العجيب ٠‏ ونظرت الييما ٠‏ رادا » مبتسمة وقالت : 
إن أن بحت" والعلماء ... وأكثن .شىء.يسعدة ى. الحياة 
أن يرى عالاً مصريا ناجحاً ى فرع من فروع العلم . وأعتقد 
أنه انسمل وسكي كناك لد 
الاق . .. 

وارتفع الضجيج والضحكات فى المنزل المقابل 
١‏ 


: اطيعاً ...هذا يشرفنى ء هل ترغب .ىق 


وقالت «رويدا» ضاحكة : ستطلق عليه منذ الآن اسم 


5-9 شح عسو و سو مس سي 


هادية : اسم ملائم تماماً انظرى لقد بدعءوا 
يخرجون من الأبواب والتوافذ . . وفعلا كان السواح يتقافزون 
بحثا عن شعاع من الشمس فى الحديقة ٠‏ فيستلقون فيه . 
ما بين نائم وجالس © بعضهم يقرأ .. وبعضهم ينظر حوله 


50-69 
ممدوح : وجدنا شيئاً يملا وقتنا تسلية . . إجازة نصف 
اليه بدات .0 وليين لدرنا لحان تتحلها ؟ 
هادية : ولكن لدينا مذا كرة . . هل نسيتها ؟ 
ممدوح : لك لكي دار ع بق -ساعات 


منتظمة » ويبق عندى فراغ كبير . . ! 

واذا ---++وانا أيضاً .... وغل :ذلك .فسيكون لدينا وقت 
تشاهد'فية ماذا يفعل خثلاء الميبيز. ! 

هادية : أعتقد أنه مجب أن نعود إلى منزلنا ‏ الآن . 
نحن اسعداء جد ببذا اللقاء ٠‏ ومنزلنا مفتوح .دائماً لكما. . 


فلا داعى للمواعيد. السابقة . .: ستعتبر انفسنا منذ الآن أسسزة 


واحدة . 


١ 


را + هنا نا كعك 4 يها وطن عن 

والتقت الأيدى تتصافح فى حرارة صادقة .. . وقد بدات 
بين الجميع صداقة مخلصة دائمة . . 

وم عا 

كانت الساعة تقترب من الخامسة ٠‏ والسكون: .يسود 

0 .. و«افمديئة المهددسين » جى هادئ » لا ضجيج 
فضت إلا صوت حفيف أوراق الشجر الذى 

0 هواء شبر فبراير وجلست و هاذية » على حافة تافذة 
حجرتها تنظر إلى الشارع الصامت: . ...كان «.منرل اطيبيرٌ » 
قد حرك الحياة قليلا قى الجى المادئ + ولكن عررية السياحة 
حضرت الاصطحابهم فى. الرابعة غايا فى تخيلة حول القاهية . 
وقد أغلقها الأبواب والنوافك. » وعرفت « هادية ) أن ذهيوا 
فيطلت يعو دين مزةاراخري ء تركوا أمتعتيم القليلة » ق 
المنزل . . وأخذت تفكر كيف تستفيد من أيام الإجازة فلا يبدو 

فى الأفق أى أمل فى لغز ينشط أيامهم الحادئة » وفكرت 
ق_زيارة المفمتش وحمدئ " لعل عنده ها يشغلهم . وفجاة 
أفاقت مد شر رفغا عل بعضن ”تالتب شبيريت اك يتحكس 
من احدى نوافذ و منزل الحيبيز» ودققت النظر.. , لم تر شيثا 
١‏ 


ظ 
ك 


ب سس 


كانت النوافذ مغلقة » 'حقيقة هناك نافذة وحيدة قد تباعد 
مصراعها قليلا . . ولكنها لم تتمكن من رؤية شىء وراءها وصدر 
الوميض مرة أخرى . . يشبت هادية علق "قدميًا . : ودققح- 
النظر .. كانت أشعة شمس الأصيل الضعيفة تنكسر عند 
حافة الشباك . . وحدثت نفسها ربما كان أحدهم يقف خلف 
النافذة » وانعكس الضوء على نظارته . 
وفى تلك امن شنكيا- 2" فشكيرما الخد فى" الألهاز » 
بدأ يجعلها تشك فى كل شىء . . حتى بريق الشمس . 

وأسرعت “تقفز السلالم ى نشاظ ورشاقة » هفتا شتيب 
اللذين كانا محلسان ا فق «الكوخ الغجيبت ) ق" الغرفة 
الخاصة « بممدوخ 0 .. أو فى ملعبه على الأضح فهى ممتلثة 
بكل أذوات الرياضة البى يهم بها أى'زياضي من الشبات . 

وجلست 


. واستدارت أ هادبة 1 


كان «محسن ) يتحدث” فق . حماس 
« هادية 6 بهدوء ختى لا" تقطع عليه حديثه . 
يقول : 

إنتى'ل أن ف حَيَاق عالما كل "نذا القلان من “الحماس 
والوطنية . . لقد كدت ألمح قق عينيه الذموع وهو تتجول 
فى معمل 'الصغير ؛ ويردد إن أعظم هدية تقدمها إلى وطنك 


١ 


. فاستمر 0 مححسن ١‏ 


أن تستمر فى دراسة العم .. إنه المفتاح السحرى الوحيد 
الذى يرفع الم والشعوب إلى أعلى مكانة ‏ والعلم وحده 
1 هن الى يحل مقاكل. ليا :ان الى ان أرى ع عدد 
من شبابئا يتجه إلى الدراسات العملية . . فحن فى حاجة 
شديدة إلى أن نلحق بالعالم المتقدم . 

واستمر « محسن ٠‏ : تضوروا'ء لقد أخبرق أنه سيعطيى 
بعض أدوات التجارب البى استغيى عنها .. وقد نت النوم 
أعظم معمل رأيته ى حيانى ٠.‏ فقد اصطحبتى إلى معمله . . 
ارك لسسع يل انافاه تع ل 0-01 
الطريق العلمى . . وقال إنها المرة الأولى التى :يدل فيها 

شخص إلى معمله عدا الدكتؤر « مراد » مساعده . 

وسألت ١‏ هادية ؛ بلهفة : وهل رأيت المعمل حقيقة ؟ 

محدسن ! نعم .. هاون انه حي كير عيذ و 
كل جدرائها مغطاة من الداخل ٠‏ بطبقة معدنية + عازلة 


للصورت” والشنوء + والكهر باء ؛ وقادرة على ““امتصاص 
الاشعاعات . : وقد حويها إلى خزانة ضخمة ٠‏ فكل ما فيها 


مين ٠‏ لقد حول باب المعمل نفشه إلى باب حديدى ضحم »؛ 
إذا دخلت واغلق عليك 'فستشعرين بانك قد عزلت عن 
15 


العالم كله 
هادية : وما هى التجارب البى مجريها الدكتور 
100 
هز 0 هيحسين ) : 
"لست ادر فى الحقيقة ) إن ل اعرف آئ جهاز من 
أجهزة المعمل ... ..الشوء الوحيد الذى تعرفت عليه فى المعمل . . 


لأس وقال 1 


تمثال فقط . 

وصاحت «هادية ه ى استغراب : تمثال ؟.. أى 
تمثال ؟ 

مسن : تمثال للعالم الكبير « أينشتاين ٠‏ وهو 
رائع الصنع . . وقد وضعه على منضدة صغيرة تناسبه فى الدقة 


والفى د وقد : ابرق الدكرر و ميجير ف أن للا 1 
أهذاه له فى أحد المؤتمرات . . وقد وضعه إعزازاً للعالح. الكبير 
( ابنشتاين: ١‏ . . 
آنه يرتدى فق العمل معطفياً خا 
قار إعجالى الشديد . فهو من نسيج غير قايل للتأثر ا 
الكيمياقة وله بالتان أو الإشعاعات . . وقد اشتراه من محل 
متخصص ف إنتاج هذا النوع وقد أرسله له بالطائرة يعد أن 


8 بر 
وتصوروا ايضا . 
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أمن. .عليه تأميناً شاملا. ! 
هادية : لقد لفت نظرى وهو يرتديه عندما كان 
يتجدث إلينا . . ولكن الذى لفت نظرى أكثر . . أن أزراره 
ممدوح : ارائع . . نظرة خاصة بالمرأة . . الأزرار تلفت 
نظرها ق معطف فعمل . . وما رأيك ق طوله .. هل هو 
مناسب . . أم كان من الأفضل أن يكون ما كسى . . 
وقبل أن تحيب «هادية» : ضحك « محسن ٠‏ وقال : 
لايا « ممدوح » الحقيقة أن الأزرار فعلاً ٠‏ ملفتة للنظر » 


فهى جميلة '. . ورائعة الضتع:: . وعلى فكرة ٠‏ لقد تعرفت 
أيضاً بالدكتور « مراد ٠‏ وهو شاب صغير ولكن تبدو العبقر يه 
ف عبيليه : 

ممدوح : وهل بعمأ معه طوال اليوم . 


مدسن : الا : .:إنه باحث ف مؤسسة الطاقة الذرية . 
وهو ساعد الدكتوز « محمود ٠‏ بعد الظهر فقط . 
هادية : « محسن »ا م تلتحظ غيعاً ' ىق كل 
حدثئك ؟ 
محدسن : ماذا تقصدين ؟ 


1١ 


2 0 تناك “بممانسى سل 


- 5 0( فشن محر عارى عابزلم للرسفم 


9 ررم 


فصكت ‏ قاديةا» وكات لا هذا دن الترل 
وأنت :طبعاً لا تعرف هذه اللغة . 
8 محخسن ؛ الصغيرة 


.. وكتبت عبلى. سبورة 
مغال #ايتشتائن » . 


1 1 


معمل جهز مادة عازلة للإشعاع : 
مساعد أستاذ فى مؤسسة الطاقة الذرية . . 
وببساطة أفسك الطباشيرة من يدها .. . وقال . . النتيجة - 
ينانا اخرية ١‏ ؟ 


المفاجأة المذهلة . . 
لم يستطع « محسن » أن 


ينام فى هذه الليلة بسبولة ؛ 
فقد ظلت تطارده أحلام 
الشظلة ... اعد عصون نفسيه 
مساعداً للعالم الكبير الذى 
يسكن يجواره. .2 وأنه قد 
عمس .فى علوه القرة , 
وفد اكتشك أكتشافات 
خطيرة وعظيمة هدية لبلاده 
مصر . . ونصبح اسمه جتباً إلى جنب مع كبار العلماء الذين 
تفخر بهم بلاده . . بل ر بما الدنيا كلها . . 
وحتى عندما تغلب .عليه النوم » ظلت أحلامه تطاردة . 
فهو تارة يكتشف اختراعاً جديداً . . ومرة أخرى يتوضل إلى 
سر القتبلة الذرنة .مره تالثة جد نفسه استاذاً فى الجامعة.. 
يرتدى الروب الأسود ؛ وبحاضر طلابه بكل ثقة وفخر . . 
وهكذا استيقظ «ن نومه متأخراً على غير عادته . 
1" 


وعندما أسرع إلى غرفة الطعام . لم يحد أحداً بل وجد إفطاره 
فقط ٠»‏ الثبمه بسرعة . . وخرخ يبحث عن « هادية ٠‏ وجدها 
ف مكتببا قلق الكوخ العجيب »© تنظر من النافذة وتطلق 
ضجكات عالية . . أسرع يقف محوارها . . واتسعت ابتسامته 
هو الآخر وهو يرى المنظر الظريف الذى أمامه . . 

كان «منزل الميبيز » قد امتلأت نوافذه بالشياب الذى 
بنظر إلى الحديقة © وقد التفت منهم مجموعة بعضها حول 
بعض ٠‏ وامسك أحدهم جيتاراً تتصاعد منه الانغام السريعة » 
ق حين توسط الحلقة اثنان يرقصان رقصة شعبية هنديه . 
وأخدها: كان رم مدوج ب ظ 

ضحك «محسن» وقال : إنه أسرع إنسان. يستطيع 
. أن يتعوف على الناس ء' 


/ 1 أراهن أنه تعرف علييم جميعا .. وعرف ‏ 


000 أيضا , ٠‏ وأنه. سيرابيلهم افر اقرب ,وقت ١‏ 

فوحيب: : المهما أن يعود كما ذهب + فلا يفاجثنا بأنه 
أطال ,شعره ليتطاير عل كتفيه '0: ود'صة أن شعره شين 
سيصبح مثل رأسى الفرشاة التى تنظف نبا « صباح ؛ سقف 
المتول .,.. 


خا 
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ضحكت و هادية » وقالت > أعتقن أنه يستعرض رشاقته 
ليسترعى نظر جارتنا المحميلة ورادا) ! 

مسق 1ق 1 . إننى لا أراها ؟ ! 

هادية : فى الحقيقة ا أنا + . لقد اقتربت الشاعة 
من التاسعة ولم نر أحداً منهم <هٍ ع الآن: 

محسن : سأنتظر حتى الساعة العاشرة ٠...‏ “كم اذهب 
لأسأل عنهم : قد أصبحت أشغر أنهم أفراد فى عائلتنا . 

هادية : وانا ايضا . . ساذهب معك , 

واستمرا يشاهدان الرقصن . . تغير الراقصان . . وتغيرت 
النغمات . . ورقص الشباب. رقصاث بلادهم المختلفة . 


حَبّى وصلت الساعة إلى العاشرة . . فاتجة ( ممحسن »6 و ١٠هادية6‏ 


إلى منزل أصدقائهما . . عبرا الحديقة .. ووصلا إلى باب 

الفئلا. . كان" البان مفتؤحاً : . وطرقته « هادية ٠‏ بلطف 

وهى تنظر إلى الذاحل . + كان باب المعمل مغلقاً . 

جلست ١‏ رادا » ويجوارها شقيقنها «رويذا» على مقعد مواجه 

لباب المعمل .وقد استدك يدها إلى راسي لف عكا 

دموع معلقة . : 1 
اسرعت إلبا «هادية» تحتضلها وتسالحها عما بها . 


هذا 


وانفجرت «رويدا) باكية ..وقف «محسن ٠»‏ مذهولاً 
اماع المنظر . . 

لخت و هادية ٠‏ وهى تسأل «رادا » عما بها حتى تمالكت 
نفننا أعيرا وقالت: :“لشت أدرئ هاذا عدت . :لفك كان 
أبى 'مرحاً كعادته طوال أمس . . وتناول معنا. طعام العشاء 
وهو فى حالة سعادة غير عادية . . ودخل معمله مع الدكتور 
النزاة ١‏ لالش اد موعد نوقة” :قمر علينا فى خرفتنا” كنا 
هى عادثه . . وقبلنا قبلة المساء . . ولكن كل ذلك تغير ى 
الصباح ٠‏ لقد قابلناه على مائدة الإفظاز ٠‏ فإذا به فى حالة 
١ح‏ علي عي وز كرك لجر اليدنة الأسفر . 
اا تماماً . : لا يستطيع أن ينطق بكلمة ..: ولم يتناول 
عي رشفة شاى. واحنذة :. -..أوعندما سالته. ماذا به - .'قام من 
مكانه مسرعاً . . وأغلق على نفسه باب المعمل . ٠.‏ . 

رويدا لقد:ظبدت أن والدق قد حدث لما حادث , 
فهى فى الاسكندرية فى زيارة جدتى . . ولكن والدى تعحد نت 
إلينا تللفونا قَْ الساغةا الثامنة صباحاً كما تفعل كل 
يوم . 

محسن : متى تتئاولون الاإفطار ؟ 
25 


رادا : فى السابعة تماماً .. فنحن جميعاً ثنام فى 
وقت .مبكر .. حتى والدى فهى عادته الدائمة . . وتستيقظ 
فق الساعة السادسة ! 

هادية : ألم يخرج من المعمل حتى الآن ؟ 

راذا : لا.. لقد خرج أكثر من مرة .. ولكئه 
م ينظر إلينا إطلاقاً . . كان ينظر إلى الطريق . . وقد طلب 
الذكتور «مراد» أكثر من هرة .. ولكنه لم مجده عل 
ها اعتقد ] 

هادية .-: ولكنك. قلقة أكثر .من اللازم يا عزيزق؛ . ؛ 
لعل والدك حزين لفشل بعض تجار به العلمية . , 

رادا .. :+ - لا + إطلاقاً :. إن ألى عالم كيز . . وهو 
يعلمنا دائماً أن كل التجارب عرضة للفشل كما هى عرضة 
للتجاح ١‏ , ْ 
٠‏ وهزت. راسها ,بشدة وقالت. : إغبا المرة الأول الى ييحدث 
فيها له ذلك. . . إننى متأكدة أن هتالكه لغزاً غامضاً . : أمر 

واسترعت كلمة اللغر أنظار ١‏ هادية » و « محسن ٠0‏ .. 
وتحفزا على الفور وثارت فيبما حاسة البحث وحب الاستطلاع . . 

اللا 


مسن : سننتظر _قليلا » لعه حرج من معمله ! 


وخيم الصمت على الجميع .. .. ولم تكن تصل إليهم إلا 


أصوات الموسيق العازفة ؛ ىق م اليبيز » .. . فالى بدات 
عفنت شيئاً فشيثاً . . حبى صمتت طبظ اما : 
وظلت العيون. متعلقة بالباب 595 الكين .- 


ومرت الدقائق ببطء حتى اكتملت ساعة .. و ييحدث , 


فيا جديد . 
محسن : ماذا تفعلون إذا أردتم لك 2 اق 
الداخل ؟ 
' رويدا : عندنا تليفون؛ داخلق يصل: بيننا .وبينه ! 
وأشارت بيدها إلى آلة تليفون أخضئ بجوار باب» المعمل.! 
محسن هق نمكت أو يحل ب رد الاي ديد 
أن أقابله ! 
واها . : هل تعتقد أنه سيوافق ؟ 
هادية : ريا . . إنها محاولة على أية حال ! 
وقامت: و راقةة”». من «مكاتل متثاقلة' ١:٠,‏ وأمسكت,. .بسياعة 
التليفون .. .. وتكلمت .بصوت.. منخفض . . ثم استدارت 
إليهم . ...كان فى عينيها جزن عميق.. . وهزت رأسها علامة الننى ... 
ل 


ومرة أخرئ ...عادو إلى 'حالة الانتظاز -.. وهيل الؤقت 
يعضّى فى بطء قاتل . .. وفجأة التفتالأربعة إلى باب'المعمل:. . 
كان يفتح ىق بطء شديد :.-.. ونرز على “الباب الدكتور” 
ومحمود؛ لم يكن ذلك الرجل الذى تعرفوا عليه . + كان" 
كأنه قد أصبح شيخاً فى يوم وليلة . : وقد تبدلت كتفاه". 
وانخنى الظهر الذى كان منتصبًا فى فخر وقوة وقد خلع ملابس 
المعمل . . وارتدى ملايسه العادية دون عناية . . وسار متغاقل ١‏ 
القدمين إلى التليقون ليطلب رقما. .' وانتظر لحظات"”. 
لم يبتحدث ) أن أحداً م بد عل اقم ل اذى ليده “ثم 
استدار . *وغاد متاقلا إلى بات المعخل”. ب 

وعدا عل ثىء فى لتحظة: -. قفر «' خسن “ليقف 
ويناب لعفل وات 6 0000-7 
سيدق ! انق ايل أن اليه اليك . 

أجاب الدكتور بصُّوت اؤاهن»: أنا“اسمك . . لسك فى 
حالة تسمح لى- بالحلايث “مع 'أختد <٠.‏ ينان 

بحسن :- ولذلك ازيد:ان اتحدث إليك ١!‏ دك 

وظهر الغضب . غلل" -وجه“الفاكتول : أرخوك !١‏ “إتق 
مشغول د ا يدعه :7 محسن”1 يم 0 

ناا 


قال : ولكنق أريد أن اندلق الأهد الى شغللك : , 
فى مشكلتك . . 

ونظر إليه الدكتور ق دهشة هائلة . . وقال : مشكلى . . 
ناذا تفّف عن مشكك ؟] 

جات" وامحسن » فى ثقة“غريية :هذا ماسأحدثئك 
عنه با سيدق ! 

وبين دهشة الجميع . . وجدوا الدكتور يفتح باب المعمل 
بيده » ويسمح « لمحسن ٠‏ بالدخول » واغلق الباب وراءه . 

وظلت. البنات الثلاث فق الخارخ ... ينتظرن . . 

00 

عندما“فتح الباب أخيراً . . ظهر «امخسن 6 واقفاً . 
اتسعت عينا «هادية » من الذهول .. بدا وكان الماساة 
لكر 7 نقد اق كةو الس “سمو كريس ا 
وغنتاه ذاهلتان. . نوساقاه متثاقلان ٠.‏ واقترب متهن فى 
ملت .. كأنة غير قاد على" الكلام! < (وامساك تيد 
وكقاديةة “ان شعرت :وده “يده + +واستالان "ىصوت 
خافت فق الاتنصراف وقال إنه سيعود بعد قليل 6 وكادت 
واطاذية'»:تعترض “تريك منه الكلام + ولكته 'ضغط على يدها 
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يطلب امنيا الصميف .> موفهيت أنه" لاار يد أن يتكلم 
امام لكين 0 

سارا ىق ظريقهما إلى البيت © وقابلهما « ممدوح » أمام 
«الكوخ العجيب » كان يبحث عنهما.. وصاح فييما 
وهو بتقافز على الأرض راقصاً . . أين كنت ؟ . ألم تريا الغزال 
وهو يرقص ! 

لم نيحد مجاوباً منبما .. ولحظ الصمت الذى يغرقان 
فيه + ولاحظ اصفرار وجه « محسن » . . فقال : 

ماذا حدث . . ماذا جرى لكما ؟ 

لم يرد عليه أحد .. فساروا جميعاً » حتى وضلوا إلى 
حجرة (اهادية ٠‏ فسقط و محسن ٠‏ جالساً . . وجلس. شقيقاة 
حوره . 

قال « محسن ٠.‏ : إنبا كارثة . . كارثة كبيرة' ! 

هادية : أرجوك يا ومحسن » أن تتكلم . . لقد كدت 
أجن .هن القلق ! 

مين .+ حستا .  :‏ ساتحدث ٠‏ إنها. مسأل :اكير 
اكيت اتصيرر زو أتوقع .تقد ايدلت مجهوذا بارا بق 
استطعت أن أقنع الدكتور « محمود » بأن يقص عل ما حدث 
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له . . والحقيقة أنه مهار لدرجة أنه لم يجد مفرًا من البحث 
عن شخص بساعده . . وكنت أنا هذا الشخص .. نظر 
إليه شقيقاه فى ضيق هذه المقدمة الطويلة . .. وتنهد و محسن » 
ثم قال التاخيركي ها قاله لى الذكتور و مخيوة» بالصبط ... 
وعلى لسانه : كنت أستاذا فق جامعة « نيودطى 0.. . ولعلك 
تعلم أن الهند قد يجحت فى تفجير قنبلتها الذرية الأول . 
وآنا كنت واحداً من العلماء الذين ا* اعسات 
الوصول إلى نتجاح هذا السلاح الذرى الخطير .. ويومها 
فكرت فى أننى يجب أن أتوصل بدورى . . وبمجهودى فى 
إنتاج هذا السلاح وتقدعه هدية لمضتر . . فليس من المعقول 
أن يشترك أبنائها العلماء ىق كثير من الاكتشافات لبلاد العالم 
المختلفة . . وتبق هى محرومة من هذه الاختراعات . . وهكذا 
عذت إلى بلادى . . ولكنبى وجدت بعض المشاكل الإدارية 
' والروتيثية .. فقررت أن أقوم بكل. التجارب وحدى . . حتّى 
تمع فى إنتاج القنبلة فأقدمها بدورى هدية متواضعة 4 
الى عشت وتربيت عليها وعشقت كل حبة رمل فيها . 
وشار كى فى هذا الرأى صديق وتلميذى وأحد شباب مصر 
الذى أتوقع له مستقيلة باعول ر.. وهو الد كتور 1هراد » 
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فأشركته معى ى أبحالي . 

بدأنا العمل . . وتوصلنا إلى نتائج عظيمة . . وم يبق 
إلا تجربة واحدة نستطيع بعدها أن نتقدم إلى الحكومة 
بالاكتشاف متكاملاً . . لا ينقصه إلا مرحلة التفجير . 
ولكن التجر بة الأخيرة كانت تحتاج لشحنة من ٠‏ اليورانيوم ». 
وهى مادة نووية نادرة لا يسمح ببيعها أوشرائها 0 
يجاوزت عن هذا فى سبيل العلم . . وسافرت إلى أحد أصدقائى 
العلماء فى الخارج ء وكلفته بأن يحضر إل شحنة اليورانيوم . 
ووعدى بذلك . . ثم أبرق إل أنه سيحضرها معه فى اثناء 
مروره بالقاهرة . وبالأمس كان علن أن أقابله فى المطار. . 
وفعلاً قابلته . . وأعطاها إياى . . وهى فى علبة صغيرة مصنوعة 
من مادة معدنية معينة.... ومخلفة فى غلاف من الكرتون ٠‏ 
وكانها هدية صعية ١‏ سلما بشني وعدت ونا فى اشلل 
حالات السعادة التنفسية . . وعندماء حضر الدكتور « هراد » 
اطمأن على وضوها وقررنا بدء التجارب اليوم . ..وق المساء 
قبل أن أنام » وضعتها فى درج محكم الإغلاق بالمعمل . 
وأغلقت باب المعحل ينفسى . .وت فى ,موعدى ماما ... 
ولكنى من شدة فرحى على جاح التجربة المنتظر ؛ ووصول 

ا 


المادة الى لا يمكن الوصول. إلها بسهولة ٠‏ لم استطع النوم 
طويلاً . . واستيقظت فق الفجر ع حاولت النوم مرة أخرى 
فلم لمكن فارتديت ملابسى ٠‏ ونزلت فى الساعة الخامسة 
إلى العمل . . كان مغلقاً كما تركته . . ولكتنى عندما فتحت 
الدرج لأخرج علبتى الثميئة . . لم أجدها . . كانت المفاجأة 
مذهلة . . فأنا لم أخرجها من مكانها . . ونظرت حولى . . لم 
يكن هناك أثر لدخول شخص إلى المعمل . . ونصورت أننى 
ريبما خانتنى الذاكرة فجأة فنسيت مكاتها » فقلبت المعمل 
رأساً على عقب ٠‏ ولكتها لم .تكن .موجودة اق أئى. مكان . 
والمضنية ا ل اليورانيوم مادة شديدة التدمير . . 
ويمكن لمن يعرف استعماها أن يدمر أجزاء شاستعة لا استطيع 
أن أضفهاا للك . ..وفكدا يتقلب. عمل وأسا علق عقب : 
وبدلاً من أن أقدم هدية لبلدى.. . أقدم .ها الدعار والخراب . 
ضمت «:ميحسن » . ..وتجمد « ممدوح 0 وو هادية ) ميكانهما . : 
وأخيراً .نطقت «هادية » بصوت مخنوق : والدكتور ١‏ مزاد ؛ 
أين هو ؟ ٠‏ 

ميدسن : م يستطع الدكتور ٠‏ محمود » أن يعثر عليه . . 
بن اردات: زوجته بأنه .ل يعد إلى البيت. من أمس. !. وكانت: فى 
سا 


غابة القلق عله ؟! 

هادية : هل يشك الدكتور ٠‏ محمود؛ فيه ؟ 

مدسن ٠:‏ لد لفاانه نفس السؤال . . ولكنه استبعد 
هذا الاختال بكل شدة . . وأضاف أن الدكتور « راد » 
لا ملك مفتاحاً للمعمل »2 ولا للدرج وهومحل ثقته بدرجة 
لا يحتمل معها اى شك 

ومرة أخرى صمت الجميع . . ونزلت الدموع من عينى 
وهادية , . وأخيراً قالت و هادية » : هذه مسألة وطنية كبيرة ظ 
لا يمكن السكوت عليها . . يحب أن نتصل بالمفتش «١‏ حمدى » 
فوراً ! 

صاح «محسن » : لا .. أرجوك يا «هادية » لقد 
قلت ذلك للدكتور « محمود .٠‏ فرفض بشدة + وقال إله ' 
يطلب مسدعدتنا بحكم الصداقة التى تر بطنا_,» ولكن الشرطة 
عت تسآله كيفية وصول اليورانيؤم إليه .. وهذا بمنوع منعاً 
بات . . والدكتور لا يريد أن يضحى. بسمعته العلمية . . لتقد 
ذكر لى. وهو ق. شدة: اليأس أنه لوعلمت الشرطة بذلك »؛ 
نوف يقدء: عن انتحار 

ممدوح : ياله من رجل يائس . . يجب أن نساعده . . وفوراً . . 

ذنا 


هادية : اسمحوا لى بالتفكير قليلاً . . نصف ساعة فقط 

ثم نلتتى مرة أخرى ! 
1 - 

بعد نصف ساعة بالضبط ٠»‏ التق المغامرون الثلاثة هرة 
أخرى » ولكن تغييراً كبيراً حدث لم ٠‏ فقط ظهر التصميم على 
وجوههم ٠‏ والتمعت عيونهم بالإصرار » 2-1 بالنشاط 
والحركة . .. لقد أصابتبم حمى المغامرة . . واشعلت الوطنية 
فى صدورهم نيران الغضب . . وتحولت إلى قوة وتصميم على 
الوصول إلى اللص الاثهم باسرع وقت . : 

١ 1‏ جمدوح ) الحدنث فقال : مجحب ان نتحرك 
بسرعة . . ولا نضيع الوقت فى الكلام . . 

هادية : هذا صحيح . . ولذلك فقد حددت بعص 
الأسئلة . . وبالإجابة عنها سنعرف كيف نبدا . 


وهذه هي َك 
أو نوع الذى يستفيد. من فشل تجارب الدكتور 
| فمححموث ؟ ؟ 


ثائاً : تحديد الوقت الذى حدثت .فيه السبرقة ! 
الئاّ : كيف تمكن السارق من مغرفة وقت وصول الشحنة؟ 
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زابجا >> آي الك كور 
اعراد 6 ؟. 

ممدوح : السؤال 
الأول لا يحتاج إلى تفكير 

المستفيد طبعاً دولة 
معادية لا ! 

هادية : هذا مهم .. 
فمعئاه اثنا نواحه عضابة 
من الحواسيس . . وهؤلاء 
يختلفون عن اللصوص 
العادبين . . فإن إمكانياتهم 
تكون أكبر وأكثر دقة . 

موسن : الالجابة 
6 "لفاك الفا .أن 
السرقة حدثت بين اللحظة 
الى صعد فيها الدكتور 
للنوم . . والساعة الخامسة 
عندماتزل لتشقند الشحنة ! 


2 


8 ل موي 


يي 55 2 


3 


1 ١ 1 
/ ْ / 


هادية : هذا يقودنا إلى السؤال الثالك .. كيف 
عرف البواسيس موعد وصول الشحنة ومكانها ؟ 

مسن : وكيف نعرف الإجابة عن هذا السؤال ؟ 

هادذية - اعتقن آئنا -5ظ أن لبذ : من المغمّل . 
استطعنا 'التحصول عل ذليل أتركه المواسيس اوزاءهر !١‏ 
مدسن ‏ : 1 هنا ا 2 

وتحرك المغامرون الثلاثة . 
قف اماع 00 الميبيز » الذى كان بدو خالياً اما . 
مغلق التوافذ والأبوات ولكنه كان ينبح 536 غاناة*: 
أسرع .إليه « ممدوح » وربت على ظهره .وعمس فى أذته ": 
لقد غادر أصدقائتا الحيبيز المكان كله . . تعال . 

وجذب وغنتر ؛ وأعاده: إلى الممزل وقال له : عليك؛ أن 
تلاحظ الطريق جيداً يا عزيزى © فأعتقد أننا ‏ ستحتاج 
إليك قريباً . . ١‏ 

د اعت داه 4 ميا يدنك ع أله تلق اعد 
وأسرع « جمدوح » يدرك شقيقاه ... كان «محسن:» 
يتحدث ف التليفون الداخلى إلى الدكتور ويشرج له ما اتفقوا 
حورا 


تماها كما تركوه فى الضيام 2... بل أكثر اسيتاراً 
وياسا . . 
وبدأ الثلائة فى العمل على الفور .. تفرقوا ىف كل 
اتجاه . . وكانوا يعلمون ماما ما يبحثون عنه . . دليل . 

انزلق « ممدوح » تحت أجزاء المناضد العديدة البى تحمل 
أدوات المعمل . . فحص الأرض بكل دقة . . كل جزء صغير 

من الأرض . اولكن لاتوى م 

وكان نصيب ١‏ هاذية ٠‏ جدران المعمل ٠‏ أخذت تفحصها 
بكل دقة . وتطرق عليها وتنصت 
ب 

وك «محمن؛ 5 : 
لوا و ا 1 
القوة فى فتحه + كان مغلقاً بطريقة عادية . . ولم يتمكن من 
افتددة اللا بالمفتاح الذى قلمةه له الدكتور مححموة ) والذى 

بوذا 


ص مر 
. ركنا ركنا وبوصة يوصة . 


+ إلى كل 


جلس ينظر للم نظرات يائسة ٠‏ وكأنه لا يصدق أنه من الممكر 
أن يتوصلوا إلى أى شىء . : 

ونظر وا اليه . كات جالسا على مقعد 3 وقل وضع راس 
عل بده معتمداً عل متضدة صغيرة ...وقد 'تاغت نظرائة +" 
وتملكه الحزن العميق . . 

وأخحذ ومحسن »؛ ينقل نظراته بين الدكتور ( مححمود | ؛ 
وتمثال « أينشتاين » الموضوع على المنضدة التى يستند !ليه 
وده : بالأمسن كان جل ايان يصبح و اينشتاين مر 
بل العرب .جميعا .- - ولكن هااعو ذا لسن وكانةر عتال؟ بن 
للأنن والفغل الكبير : 

واقترب « مححسن 6 اقترمة من التمتالا <١‏ 
فى رأسه فكرة . . أمسك رأس « أينشتاين » لم يكن ثقيلا © 
على العكس كان فقا ا 207 مفرغ من الداخل 7 ونظر 
اليه من كل جهة . , وأخف يتحسسه بيده ... ويلمسه باصابع 


وذارت 


مدربة . . والتف حوله الجميع بنظر ون وقال ( محسن "ا وكانه "| 7 < 


ا قاعدته متحركة 


التمثال . ئ 
وفهمت « هادية ٠0‏ . 
نا 


ات بدها اليه عفقفك رفيع : 


ع 23 م//1 
0 / 7 
١‏ 3 
١‏ 
ا 
1 


1 ْ 1. 


ساق ل 


2 يمسر "” 00 


0 
0 


0 اق 0 , 5 2 1 51 ا 1 9 . 2 - 
-2 2 د لمحت ا 
77د ل الورك 5 


1-5 
5 5 
ا 
لت 
ساف 
1 


نظر الجميع إلى تمثال « ابنشتاين » الموضوع على المنضدة . 


اخرجته من جَيبها . وكالساحر . 


عل يعمل ق قاعدة 


ادال ١‏ ات فهأة. : سمعوا تكة رقيقة . . وانفصلت 


القاعدة . . ومعها برز جهاز صغير .. 


دقيق وهب الدكتور 


و محمود » صارخاً : يا إلى . . إنه جهاز لاسلكى ! 


وقال « مسن » وعيناه تلمعان 


جهاز دفيق 0 3 


البحث عن الجاسوس 


هب الدذكتور : محمود ) 
واقفا ء ونظر إلى جهاز 
اللاسلكى فى ذهول . . ثم 
نظر إلى . المغامر ين الثلاثة 
قَ أعحاب 3 وهر مححسن ١‏ 
بالكلام »ع ولكن الدكتور 
كار اليه أن نصضصميت م 
وأمسك الجهار سَددة 6 نظر 
إليه جيداً ؛ ثم مد إصبعه 
إلى مسمار رفيع مثل را 
تتبد :وقال : 


الآن عكننا أن ' نتحدث فن: اطمئنان 


الحهاز قد توقف عن العسل ! 


هاده 


راس الدبوس : ضغط عليه .. ثم 


فيبدا يكون 


8 ب 
قال « ميحسن » : أنه طراز حديث حدا لالإرسال الآلى . 
لقد قرات عنه. ىق مجلة اجتببة تدرس اللاسلكى .! 


الدكتور ١‏ محمود ؛) : 


نعم ع وهذا الحهاز غير متوافر 


آءٌ 


ف الأشرق .+ إن خاص بالحكوات رجور الأنن فيا ؛ 
وهذا يعتى أنه كان هناك من يتجسس على طوال الوقت ! 
هادية : من الذى أعطاك هذا التمثال ؟ 
الدكتور : 0 
وكان المؤعر يضم عدداً ا عن . تبادلنا الهدايا » 
بلست اتذ كر لالضيط من 04 006 ل :- وآك كات 
شخصاً أوريًا على ما أظن ٠‏ قذمه لى على أنه معجب بنشاطى 
العلمى . . وتقبلتة منه شاء كراً ومسروراً . 
: 0 
مار بنظارته 
المكبرة ٠‏ ورفع رأسه وهو متهلل ل وقفال : إنها خطوة 
كبيرة فعلاً : هذا الجهاز له مدى إرسال ع ٠‏ | افكترت 
بدقة عليه . . 
الجاسوس يعيش قريباً من هنا .'. إن 6٠٠‏ مثر مسافة صغيرة . . 
لا تتعدى المنازل المحيطة بنا فى مر بع واحد على الأكثر ! 
الدكتور « مدمود 1 : هاذا تقصد ؟ 
تسن : أبجولك أن تريح ١‏ اشببحت “كل عنا 
فى المنازل المجاورة -- وهى ليست كثيرة العدذ- عن شاكن 
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إنه يعمل فى نطاق 65٠0©‏ مثر'فقظ .٠.‏ أى أن 


جديد ؛ أو شخص يمكن أن نشتبه فيه ! 

كنيد البيور ه محمود» يحلسن مكاته مرة أرى © :وقال 
بصوت ضعيف : أرجو أن توفقوا » أسرعوا إلى منزط ء واتفقوا 
على اللقاء بعد ساعة انجه « محسن » إلى المنازل فى الشارع 
الامن » «ممدوح» إلى الشارع الايسر ء. أما وهادية» 
فقد وقفت تفكر .. فجأة لمح ى خاطرها منظر قريب » 
يوم حت شعاعاً من خخلف :نافلة. الهيبيز ... لماذا لا يكون 
الجاسوس هناك حا . . إنه منزل يقع فى دائرة الخمسهاثة مثر . 
ويمكن أن يختى فيه وسط الشباب بدون أن يلحظه أحد . 
وم تتزدد . .. أسرغت إلى و عنتر » هنست فى أذنه. أن يسير 
معها ببدوء » والا يصدر اى صوت .. فقد تحتاج إلى 
حمايته لها . 

لم يكن بمنزل « الهيبيز ٠‏ أية إشارة إلى وجود أحد فيه . 
دخلت من .باب الحديقة ولكن باب الفيلا كان مغلقاً . 
فدارت :ححون: الميزل :1 الترافذ أيضا .مغلقة .. .- لبن #هتاله 
منفذ للدخول .. 

خلف المنزل. ويجدت باب الخدم 
قليلاً . . ثم دفعت الباب كان مفتوحاً 


.. ترددت « هاذية ) 


3 


لد مقتيا وراءة لبعود إليه + أرطت ور بك عل ظهزه عثتر » 
ثم دخلت وهو وراءها . . 

كان المنزل هادثاً » صامتاً » لا حركة » ولا صوت عل 
الاطلاق . . وكلما انتقلث: «.هادية » بين. حجراته ... ازداد 
إغراقاً ف الصمت + وأخذت تتوقف بين كل حجرة وأخرى 
لعلها تسمع أو ترى شيئا 6 يد 
ووصلت إلى السلم الداخلى واندفع « عنتر ٠‏ يصعد مسرعاً . 
توقف وهو ينظر إليها مشجعاً . 
وندا: يلق رنبسة :مكترية الواحلدة فى أثن الأرى .دا عست 
اليه محذرة فلكنه أذ ا رجليه 
نابشاً ‏ السلم ع داعياً إياها: إلى الصعود .. . 
ومن حسن الحظ أن ضوء النهار كان بغمر المنزل . . فلم يكن 
مالك ما يحخيت.. 


ونادته بصوت هامس 20 


امح 


وتبعته صامتة ... 


وتبعت: لاعش 8 6ه الذى صعد 1 وكأنه نعرف 
0 سار أنقا ولئة الختجرات ور الأسرعت: وزاعة 
لتوقفه . . ولكنه توقف وحده أمام باب غرفة وحيدة فى آخر 
الممثبى ! وأنشب أظفاره فى الباب وأطلق نبحة:عالية . 

ووضعت يدهاءعل فمه » وجذبته بعيداً ». ولكنه لم يكن 
11 


يريد أن يعحرك » وتأكدت «اهادية » أن بالداخل شيئاً ما . 
لكن ماهو ؟. . وماذا تفعل ؟.. هل تفتح الباب ؟ ربما 
هجم عليها شخص أو أكثر . . وقطع « عنتر » عليها حيرتها . 
0 يرمى نفسه عبلى الباب 


وق الغرفة . ا . رجلاً ملق على الأرض »؛ 


وقك ريطت بذاة وقدمأة 
الكدمات على راسه . . 


. - وتحزقت ملايسه 6 وظهرت 


وانطلقت من ١هادية ٠‏ ضرحة خافتة . . ثم تمالكت 
نفسها غلن الفور-: وأسرعت إليه:.. .'أمسكت بيده .... كان 
النبض ضعيفاً . . ورفعت رأسها تشكر الله ... فما زاك الرجل 
جام )1 ونيد رسف رفست الككن . اعد شت ١‏ التكتور 
مراد ) . 

م يستطع أن برد.ء كان ساقطاً فى غيبوبة ثقيلة . 
ول تتردد لحظة افهمت ١‏ عنتر ) أن يبق ليحرسه . . واسرعت 
من نفسن الطريق الذق.أتت منه :وق خطوات رشيقة عجولة ؛ 
استطاعت أن تعثر على « ممدوح » ثم « محسن » وى لحظات 
كانا معها . . وق دقائق كانوا قد تمكنوا من حمله إلى « الكوخ 


1 


العجيب ٠‏ . . وبدأت عملية إنقاذه . . قامت بها « هادية 
و (١تمدوح)ا‏ و «أسرع » ومحسن » يستدعى الدكتور 
محموذ 0 .. 

ومرت ساعة ثقيلة » حيّى استطاع «مراد.» أن يستعيد 
وعيه » وشرب قليلاً من اللبن الداق ... ثم الشائ المنعش . . 
وبدأت الكمّادات التى وضعوها على راسه تانى بنتيجتها . . 
فبدا يسترد إحساسه . . وتمكن من الجلوس ونظر نظرة واهنة 
وقال متحدثاً إلى الذكتور «:.محمود» :. هل توصلوا إلى 
اليورانيوم ؟ ْ | : 

وح الدكتور «ومحمود ه راسه .. وساله : هل انت 
الذى أخبرتهم بوجوذه *؟.. هز رأسه وقال : لقد كانوا 
ملحن 

وسأله « ممدوح ؛ : هل هر أكثر من واحد ؟ 

مراد : لمآر غير واحد فقط . . 

محسن : أرجوله :.. قص علينا كل .ما حدث لك 
بالتفصيل . . وبسرعة » فكل دقيقة لها تمن ! 

أخذ الدكتور « مراد 0 نفسا ععميقا . .. وبدا يتحدث ... 

قال : غادرت هنزل الدكتور و محمود ؛ : وأنا ق سعادة 
45 


لا مثيل لها . . ومن حسن حظى كما تصورت ق ذلك الوقِت 
وأعطيته عنوان المنزل. . . ثم . . لم أشعر بشىء حتى وجدت نفسى 
فى ذلك المنزل الذى يسكنه الهيبير . . كتت جالساً ‏ مكمم 
الفم ومقيد الساقين واليدين 
«اهبيز » .. ولكنه كان قاسى النظرات . تمسلك ق يده 
مطواة حادة . . 
أغمضت عيتى مرة أخرى . . ولكنه غمزنى بالمطواة فى رقبتى » 
حتى شعرت أنها تغوص فى لحمى . . وقال بلغة عر بية سليمة : 
أبن اليورانيوم ؟ 

ونظرت إليه بدهشة .. كانت دهشة حقيقية » فلم أكن 
الشور أن هناك شعخصا اكد غير الذكتور و ميحمود ه .وأنا 
يعلم شيئاً عن شحنة اليورانيوم ومرة أخرى .. وضع المطواة 
ف رقبتى وقال : إننا نعلم كل شىء + نعم أن الشحنة قد وصلت 
اليوم .-. واستمعنا إلى الحديث الذى دار .بينك وبين ميلك 
كاملا . . ولكن الذ تتحدثا عنه ٠‏ هو المكان الذى أخفيتم 
فيه الشحنة فق المعمل . . وانا اريد ان اعرف هذا المكان . . 
وإلا قتلتك ... 


وشعرت اننى تحت تاثار مخدر شديد ؛ 


لا 


وأخبرته أننى لا أعرف ٠»‏ فأنا لم أر الدكتور «محمود» 
وهو يضع « اليورانيوم ٠‏ فى مكانه فى المعمل .. ولكنه لم 
يضدفق .. :ون أذكر لك ماذا فعل. مغن ...كان العاداف 
شديداً . . لم ينقذنى منه إلا سقوطى ق حالة إغماء ,شديدة 
وأعتقد أنه تصور أنتى ف طريق إلى المؤت فتركنى . . لم أفق 
منها إلا وأنا هنا . 
هافية : هل مكن أن تسن لا شكل الرجل .. 

مراد : طبعاً.. إنه ذو شعر أحمر غزير؛ يبدل 
على كتفيه ٠‏ ودقن طويل .. ويلبس قميصاً وبنطلوناً من 
اللون الأزرق الغامق . . ويضع حول عنقه سلسلة طويلة معلق 
مها شىء يشبه ضفارة الكشافة . 

محسن : إنه جهاز الاستقبال . . الذى كان يعرف به 
كل تح ركاتكما . . وأحاديثكما . 

مراه : وهل استطاع الحصول على الشحنة ! ! 
يا للكارئة ! 

هادية : ولكننا سنعثر عليه. . ...ونجب أن نصل إليه 
حالا . . « ممدوح ؛ لقد كنت مع فريق الحهيبيز هذا الصباح . . 
أين ذهبوا ؟ 

4 


: ممدوح : لقد غادروا القاهرة اليوم .. ذهبوا إلى 

الأقصر ! 

عرة أخبرئ عادت ‏ خحيبة الأمل تكسو وجه الدكتور (محمود) 
لكن ١‏ هادية : أسرعت إلى التليفون . . تحدثت قليلا . . ثم 
عادت . . وقالت بطريقة حاسمة » وصوت متحمس : ممدوح.. 
الساعة الآن الثالثة . . وهناك طائرة تظير إلى الأقصر ف الساعة 
التادية .. عكطف أن" تلسق ا ٠‏ وان تكاول السيرر عزن 
شخص ببذه الأوصاف .. بين فريق اطيبيز . . ستستطيع 
اللحاق بهم ٠‏ فهم قد طازوا منذ ساعئين فقط . . واتصل بنا 
تليفونًا كلما أمكتك ذلك .-. ومن حسن الحظ أن والدينا 
يعودا بعد من عند جدق ف الإسماعيلية وإذا تحدثنا تليفونيا 
سأشرح لما الموقف . 

وهب الدكتور «١‏ محمود » مغترضاً وقال؛ : 

لا.. كيف يسافر وحده 

ممدوح : لذ سن ينا :اننا لسك معامرنا الال : 
وانا ساتعقب. الفوج'باحثا عن 'الحاسوس ذو الشعر الاحمر . . 
وسأكون حر يصاً تماماً.. . وسأتصل بكر فى أقرب وقت . . 


4 


.. إننى أرفض أن أعرضه 


هادية : عليك أولاً أن تمر على مقر الشركة السياحية 
التى تقوم بالاشراف على فوج الحيبيز حتى:تعرف المكان الذى 
زلوا افيه:.. 

ممدوح : ونلكة التخطظ ». عي ...ال ينوتك أى 
و 

وابتسمت ١‏ هادية » وسط كل هذا الحو القاتم 

محسنل : سأذهت مع «( ممدوح» ولن اتركه حبى 
يركب الطائرة ! 

ونبح « عنثر » نبحة عالية ».ؤوقف معهما . ولكن «محسن » 
ضحك وقال له : 
« هادية » هنا ! 

وريتت «هادية » على ظهره وقالت : 

لقد كان بطلا اليوم + فهق الى استطاع الوضول إلى 
مكان الدكتور «همراد » ! 

وهر الدكتور «هرادة رأسه شاكرا» 'التفنت إلى 
« ممدوح ) وقال له أرجو أن تكون 0 : 2 جاسوس 


ابق. أنك يا( عنتز ».+ فقدتتححتاج -إليك 


مزود الجهزة علمية لا فقيل 'ا...”. لقفد“رأيت ق يله جهازا 


8 م 9 2 2-0 ع 
إلكتر ونيا صغيراً يفتح كل الأتواب: المغلقة” بدون أن يثرك اى 


آمو 2 ولا تبر كنا يدون أخبار 


أ .. ومعه نظارة تعمل بالأشعة ء يستطيع أن يرى با فى 
الظلام الحالك بدون أن بضىء أى شعاع من النوو . 

نظلرت وهادية » اليه ذاهلة . . سالته : ا 
الاشباء معه ؟ 

الدكتور «١‏ مراد » : نعم لقد عملت :وقنا طويلة فى عقييم 
الاختراعات الاليكترونية فى « أمريكا » ووقتها كانت هذه 
الأديات اتسدع الأعتان . .وها عن ذا يتتعفلها . 
فى بلدنا . . ظ 


هادية. : إنه. جاسوس خطبر : وهذا يفسر دخوله 


النت ووصوله إلى درج المكتتب بدوك أن بشعير نه أحد م 


أو رلك أثرا وراد . كن حريصاً يا « ممدوح ٠‏ ! 
ممدوج :لا افق ...إن المسالة لست لغزاً 1 


إنه شىء آخر يتعلق .ببلادي.. . إن العاة ابسكل 0 


أن أقدمه فداء لمصر ! 

الدكتور : مخمود» : ما أعظمكم . . ماذا كنت سأفعل 
من غي نكم ؟ 

هادية: : إننا لم تفعل شيئاً بعد . . هيا يا ٠‏ ممدوح ») . 
.انك تعركف ما 0 
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فيه من قلق . 
وبسرعة صعد ١‏ ممدوح» إلى حجرته . . تناول حفيبته 
الصغيرة » ووضع فيبا ما يحتاج إليه من الملابس وبعض 
الأدوات الى قد يحتاج إليبا » وحذاء خفيفاً من الكاوتشوك 
وكان : محسن ؛ يساعده فى جمع أدواته . . وأغلق حقيبته 
وسار مسرعاً . : 
استقل « محسن » و « ممدوح » تا كسيا إلى ميدان سليان 
باشا غ وهناك بحثا عن شركة « رمسيس »© للسياحة ححبى 
0 وجدا باباً زجاجيا صغيراً . . مكتوب. عليه 
سم الشركة السياحية . . ودخلا إليها فى هدوء . . وأمام فتاة 
اسع ين وام تر تيم 
لبي 0 
وكان القلق يشتد عليبما لحظة بعد أخرى . . وهى تواصل 
عماس مط ذا داشكد ع كد فوع أت 
عبر واعبيا وضعت البياعة":* نظرت ليما فى رعدي > 


ثم أطلقت ضحكة صافية وهى تقول : توأمان . . نفس الطول 
والقاهة . ران د نسح بل سول اسن رما 


وكاد : جمدوح » يصرخ فى. وجهها. . ولكن « محسن »" 
ضغط عل يده مهدما وقال : ها تستطيعين انت أن 
تفرق» بيننا ؟ 

هى ضاحكة : .طبعاً لأ.. .هل تريدان. تذكرة واحدة 
تقعسمانها ببالضك أيوا و 2 

يوسن : ضابشكا ها الآخر : لا . تذاكرة واحدة 
عقا .ولك ساف علييا واعد معنا فقظ . 

قالت الى آين ؟ 


وات 


مدسن : إلى الأقصر . . ولكنلك تسأليننا منذ وصلنا . 
كل تسكن ل يشكال واحد فقط ا 

أجابت ود ارواعظيزل فيو بسن : تفل | 

مدسن : كان يسكن أمامنا فوج من اطيبيز . 
غادروا القاهرة اليوم إلى. الأقصر . . فهل يمكن أن أغرف آين 
مون هناك ؟ 

أخدت تقلب بعض ١الأوراق‏ .بين,يديها . . ثم :قالت : 
لماذا تسال ؟ 

وتمسك «محسن » بالصبر :وقال : إن شقيق يريد أن 
بقضى يومين هناك » وقد تعزف على بعضهم ٠‏ وهو يفضل 
أن يقهم قريباً منيم ع حتى.. جد أحداً يعرفه يصاحبه ق 
رحلته ! 

اخايك 1 كنا لقد سبافروا ى طائرة الساعة 
الواحدة وصلت إلى الأقصر فى الساعة الثائية ماما . .. ونزلوا 
فى فندق « سافوى ٠‏ هل تريد أن تلحق حم اليوم ؟ 0-0 

ممدوح: لعم . عل يسا سكعل لالط الاج 
السادسة ؟ 0 


الفساة:: من لحن حللك) . 5 00 .عليك .أن 
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تسرع © حتى لا يفوتك الوقت ! 

ممدوح : هلا ما أحاول أن أفكله منذ خضرنا ٠.‏ ولكتك 
تضيعين الوقت فى الثرثرة . نظرت إليه غاضبة .. ولكن 
ومحسن » أسرع يبون الموقف ويقول ا : إنه مريض . 
حالته العصبية. تحتاج إلى بعض _الراحة . . ولذلك سيسافر 
إلى لاعن < 

ونظرت الفتاة باشفاق إلى « ممدوح » الذى كاد ينفجر 
ضارعا *: هَل اتطايلتى يونا -؟ 

ولكن ( متحسن ٠»‏ ضغط على بده مهدثا 

“- وأخيراً تناوك « جمدوح 0 'التذكرة ٠»‏ وأسرعا يخرجان من 

الباب لتواجههما مشكلة الحصول على تاكسبى يصل ببما 
إلى المطار . 

ولاتظال بجنا الامتطار 7 فته توقض أمامهما تا كسيا + 
نزل منه أخد السواخ ٠‏ وقفز ف ممدوح » إليه قبل أن يركبه 
شخص آخر :.وبعد. لحظات كان يسرع بهما .. ونظر 
« جمدوح » إلى' ساعته . . كانت قد مجاوزت الخامسة . 
وأخذ يستحث السائق الذى أخذ يجتاز الشوارع المزدحمة 
بكل شرّعته + : 'ولكن إشازات المرور كانت تعوقه بين لحظة - 


عات 


واخحرى . . واخيراً . . لاح مما المطار . . وقفزا من التا كسى . 
واتدفها- إلى "الداهل .. ظ 
كانت الطائرة رابضة على الأرض . . ولاحت من « محسن » 
نظرة إلى الساعة الكبيرة . . راها تشير إلى السادسة إلا الربع . 
وترك « ممدوح »؛ يجتاز الباب الفاصل إلى الطائرة . . ووقف 
ينظر إليه وهو يصعد سلمها » وتنبد مستر بحا . . 
وفكر: .-. إنه .مجحب. أن يتصل: «بباذية 4ب انها جالسة 
الآن يجوار آلة التليفون ٠‏ وكأنها فى غرفة العمليات تنتظر 
النتائئج التى ستترتب على تحركاتهها . . وكان يجب أن يطمئنها 
إلى أن الخطوة الأول قد تمت بتجاح . . 
وتحرك إلى التليفون » وطلب (ق, المنزل . . وقبل أن يرن 
التليقون كانت « هادية » ترد عليه . . وابتسمء إنه القَلق الذى 
تعيش فيه + وطمأنها « محسن ٠‏ على .وصول. « تمدوح ٠»‏ فى 
الوقت المناسب .. وأخيرها أنه سيعود: إلييا بأسرع . 


ما يستطيع . . 


ثم عاد مرة أخرى . . ونظر إلى.المطان . .- كانت الطائرة 


قد تحركت .. وأخمذت تدون. دورتها الأول.. - ثم تبدأ 


قَّ الارتفاع التدر جى + حى ارتفعت إلى مسازها العادى : 


5ه 


وغابت عن عينيه . . 

واستدار راجعاً . . وقد بدأ يشعر بالقلق. غللى' شقيقه 
هل كان التصرف .... سلياً . : أم يكن من الواجب أن يتصل 
باطفتشن ( حمدى » مهما كانت النتائئج ب أو على الأقل 
أن يذهب معه إلى الأقصر . ع ع ل 7 
و « متمدوح ١‏ هناك وحده يقابل مصيره . 

واستغرقته الأفكار . فلم يشعر إلا وهو يصطدم صدمه 
شخص بسير مسرعاً فى طريقه إلى داخل المطار : . ونظر 
إلى اليجل الذى ضدمه ولم عبتم حى بالاعتذار إليه , 
ورآة د محسن » . ببت هل هذا معقول . . هل هذا ممكن . . 
إنه شىء لم بفكر فيه أبذا م ضرو الوه عله 
وراء الرجل ٠»‏ الذى. كان واقفاً أمام باب الدخوك ٠‏ ينظر 
نظرة غاضبة إلى أرض المطان الخالية . : وكان من الواضح 
ماما أنه كان فى طريقه. إلى الأقضر ٠‏ ولكن الوقت خخاله . 
ونم يلحق الطائرة ى موعدها . 

واقترب هنه « محسن ) أكثر . لبعد لبو 
هناك مجال 'للشلك . _. إنه هو . . نفس الوصف والشكل . . 
الرجل ذو الشعر_ الأ 


حت 


وتمالك .«محسن » أعصابه بسرعة . . وتظاهر بأنه 
لا يراقب الرجل » ثم تبعه إلى مكتب الشركة السياحية بالمطاز , 
ودخل وذو الشغر الأحمر ؛ وتحدث مع الرجل الخالس إلى 
المكتب. » «ومحسن ايراقبه من وراء زجاج الباب » واخيراً ظهر 
الارتياح على وجه الحاسوس . . وجلس على مقعد فى المكتب 
وكان واضحا الى خالة انتظار: . ظ 

وأسرع « محسن » إلى التليفون . . مرة أخرى ليخاطب 
« هادية » وأخذ يحاول الاتصال بها . . ولكن التليفون اختتار 
هذا الوقت بالذات ليعلن تمرده . . فلم يتمكن بعد محاولات 
عديدة من الاتصال يبا على الإطلاق . 


ترك التليفون يائساً . . وأسرع عائداً إلى المككتب السياحى 


ونظر إلى « ذى الشعر الأحمر » ولكنه لم يكن . . موجوداً ! 


لوكت 


الأقصر . . 
بدأ » تمدوح » يفكر قُُ 
الأخداث"” الى اهو مقبل 
علببا » لقد كان يعرف مديئة 
الأقصر -معرفة كاملة ع .فق 
كان والده حريصاً دائما 
على أن يزورها كل شتاء 
حق يثعرفوا على ' تاريخ 
دم 3 وماضيهم العظم . 
كان زان طريقه يكنا لزيد + الحاسوين" الأحمر 
يخطوها هناك . . ولكن ما كان تشغله ‏ هل سيعرفه الخاسوس . 
هل سكع يانه ميد ا 
الحالة 3 لاسر بن اح ااي يا 
او يتصل بالشرظة . أذ يسحاول: ان تستعيد الشحنة 
برجم مها ؟ ] اي 1 
انتبه 1 ممدوح » من فكاو عل ضصوت مضيفة الطائرة 
وهى تعلن وصوطم إلى الأقصر . . وق دقائق قليلة كانوا يعبر ون 
قه 


أرض المطار فى الطريق إلى المدينة . . وأقلتهم عراية. شركة 
الطيران إلى وسط البلد » وهناك اختار « ممدوح ؛ حنطورا 
مجره حصانان رشيقان زينهما صاحبهما بالحلى المعدنية الى 
تصدر .صوت جلجلة عذبة طوال سيره . ..وطلب من صاحب 
( الحتطوى) أن بيوضله إلى فذق أو سنافري 6 . ْ 

كان المغامر الرشيق يستطيع أن يصل إلى الفندق سيرا 
على الأقدام ولكنه فضل أن يركبه حتى يصل بسرعة . . ولكى 
بعطى لنفسه 'مظهر الرجل الذى حضر للنزهة . . ونظر 
ساعته كانت تشير إلى السابعة .والنضف :فى الوقت الذئ 
توقف فيه أمام الفندق . 

نظر « ممدوح » حوله بميناً ويساراً ى. الردهة الواشبعة , 
والحديقة التى تحيط بالفندق . . ولكنه لم مجد اثرا لفريق 
ال . . فذحت إل مزظت الأجعاك وعجر شرفقت .اريزا 

حقيبته الصغيرة إليها مع خادم نوبى صغير.. . وببئاطة تامة 

سأل موظف الفندق عن افيبيز . . ضحك الرجل؛ وقاك .: 
لد وصلوا هنا حوالى الساعة الثالثة:والنصف .ان حجزروا 
غرفهم ؛ ثم أسرعوا إلى الخارج . . إن .دفء الجوءهنا يشجع 
السياح على قضاء الوقت كله فى الخارجج . 
ٍِ- 


ممدوح : هل تعرف أين ذهبوا . . لقد كنت جاراً هم 
ىق القاهرة وتعرفت عليهم . . وأريد أن اقضى معهم بقّية 
الوقت ! 

. نادى الموظف على زميل له : «حجاج ‏ . . وحجاج 6 ! 

اقترب شاب يسير برشاقة . .أسمر الوجه . . مجحعد الشعر . 
ونظر إليهما باسماً ومتسائلاً . . فسأله الموظف عن اتجاه 

قال جاع : : القدك ذهبوا ف جولة حخرة فى المدينة 
الليلة » على أن يلتقوا فى الساعة الثامئة والنصف فى معيد 
الأقصر ء ليشاهدوا عرضاً للصوت والضوء هناك ! 

شكره « ممدوح » بحرارة . . وانطلق إلى الخارج . , 

كانت الشاعة تقترب. من" الثافنة .. ومعيد لاما 
لايبتعيد كثيراً عن الفندق. : . وترتفع أعمدته وسط المديئة » 
شامخة عالية .٠‏ وإليه احجه « ممدوح ٠‏ .. وأشرق وجهه ف 
يكن العرض قد بدأ بعد . : فوقف وراء أحد الأعمدة ٠‏ وبدا 
الهيبيز يقبلون . . ولخدا واحداً . حم مص ل أن أخرى . 
يناس اتوي 2 . - وأخيرا . اك اد 
الثامنة والنصف .. ودخلوا جميعاً بعا. . ولكن 1 يكن بينهم 
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ذو الشعر الأحمر 7 ء ١‏ 
دخل إلى ساحة العرض . . ومرة أخرى استعرضهم جميعا 
بنظرة وكان هناك غيرهم الكثير ون من السياح العاديين » 0 


مجده : إ 2 
ولح مشرف المجموعة . . واقفاً وراء أحد الأعمدة وكان 
تعرفه سن القاهرة . 


فسار ببدوء حبّى وقف بجحواره وحياه مبتسمأ . . ورحب به 
مندهغاً من وجوده وضبحاك ١‏ ممدوح) واخحذ سادله 
الأحاديث .. ثم سأله هل “خضرت كل المجموعة الى 
ف علا" : ْ 
قال : هاعدا واحد . . شخص متعب جدا . 
ممدوح : وهل اسك الب اد : 
اشرق : لست أدرى ١:‏ لقداسالت و وتنا وصديقتة") 
فقالت انها ل تعرف ايضا . ا تاك عد جد الصاح 
ولم نجده . 00 ' 
ممدوح : ياه . . وهل ثرك صديقته هكذا بدو آأن 
خبرها ممكائه ؟ : ظ 0 


. لا حاف 


ا 


هز المشرف راسه وقال : إنه شخص شرس . . اسه و هترن 4 ع 
لعلك تذ كره , . وأشار ابيده. إلى فناة طويلة القامة ؛ واسعة 
العينين » ترزبط' شعرها الطويل بعقدة كبيرة وراء ظهرها . 
وقال : هذه هى (سونيا» إنها ايضاً شخصية غريبة 
الأطوار . 
وبدانت الاأضواء خفت حوثم 5 وبدأ صوت المذيع 
يتحدث فى صوت رخم ٠‏ كأنه آت عبر الزمن البعيد . يقص 
قصة معبد الأقصر. . والأضواء تتلاعب فوق الآثار. . وكان 
« ممدوح ) يتابع ( سونيا 4 بنظراته وكانت هى لا تكاد 
مجلس فى مكان واحد . . واقترب منها بدون أن تشعر بوجوده . 
فجأة وجد نظراتها تتغير . . رأى. صرامة مة غريبة فى عينيها ) 
وتلفتت حوطا . . ثم انسلت من بين الموجودين بن إلى الخارج . 
ووراءها سار امارج , .-... توقفت. خلف أحد الأعمدة 
الضخمة . .. ورأى «ممدوح, الرجل ١‏ ذو الشعر الأحمر ؛ 
بعيئه » 72 0 : واختئىق خلف ظل أقرب الأعمدة 
البيها ... ستمع إلى حديتهما فى عجب . 
0 :ها الى ألى بك إلى هنا . . لقد لدت أنلى 
الآن فى طريقك إلى الخارج . . 


ا 


هنرى : اخفضى ضوتك .. لم اليد اليورائيوم 
فى المعمل ! 

صعق «بمدوحخ ») . 

سويا' : ماذا تقول .. هل جنتت .١‏ لقد 
إلى الحديث جيدا ٠‏ لقد.وضعاه فى المعمل فى نفس الليلة ! 

شرق 2 ولكتى يحنت لكل معان :© سلاقيى 
لم أجده . . وحتى جهاز اللاسلكى لم يعد يعمل . . وأنا أشك 


ف مشالة غير الويف درك قدي لاوم 


من مجموعة «اسين » يتبعنا ولم تضدفينى . . اعتقد أنه قد سبقنا » 
لقد رأيث سيارة سوداء تفر هاربة فى اللحظة الى كنت اتسلل 
فيها إلى بيت الدكتور « محمودا . 

سونيا : :وين "ذهبت 'يعد؛ أن حرجت من :البيت -» 
لاذا لم تعد فوراً لتخبرى با حدث.. . وحتى نتخلض من ذلك 
الرجل ‏ الذى تركناه وراءنا ! 

هنريى : لم أستطع الخروج من المنزل » فقد وجدت 
أمامه شرطبّان يتحدثان فأسرعت من باب الخدم إلى الحديقة ؛ 
واختفيت ى كوخ مهمل حتى تمكنت من الخروج ولحت 
بكم فى المطار » ولكن الطائرة كانت قد تحركت فعلاً 
4 


وقف الجتميع يشاهدون ٠‏ ممدوحه وهو يعمل و جهده فى 
فوق بلاط الممر الأملس: . 


وسرت على المكتب السياحى . ومن حسن الحظ أنه وجد لى 
مكاناً فى طائرة خاصة كانت تحمل فوجاً رسميا من السياح , . 
فحضرت على ظهرها . . 

سونيا : ما الذى حدث لك .. لم تكن تستسلم 
للفشل ببذه السبهولة . . اعتقد ان ذلك سيعرضنا للعقوبة من 
الرئيس . . استمع إلى تعلماق جيداً » ونفذها بالحرف الواحد : 
ستعود غداً إلى القاهرة . . اختف بقدر الإمكان حتى منتصف 
الليل . . ثم اذخل المعمل مرة أخخرى . . حاول العثور على 
الشحنة . . إذا لم تجدها . . فهنا شيئان هامان يجب أن تحصل 
عليبما . . أولا . . كل الأوراق والرسوم والدراسات الموجودة 
ف الطل .: 

ثانياً : المياه الثقيلة . إنها لا تقل أهمية عن اليورانيوم . 

والآن لا اريد ان يراك احد هنا . . عد إلى الفندق . . 
تمرفتى هى رقم ٠١4‏ اختفت بها حتى أعود إليك . . 

تحرك «ممدوح » بسرعة فى الوقت الى تحرك فيها 
« الحاسوس الاحمر » وق نفس اللحظة شعر « ممدوح) 
بلكمة هائلة ى فكه © وشعر أن .الدنيا: كلها تدور ٠‏ من 
حوله .. وسقط على الأرض بدون مقاومة فى اللحظة الى 
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سمع فيها « سونيا » تصرخ فق «هنرى »0 : ماذا فعلت أيبا 
المجنون ؟ 
هئروى : هذا الولد . . إنه يتبعنى فى كل مكان . 


م : لقد فقدت أعصابك . الغقل سيب“ للك 


0 ل ل 
ل و 1 

هئروى : دعبي اقضى عليه ! 

سونيا : أنا رئيستك . استمع إلى كلامى بلا مناقشة . . 
انا ما المقه علي ٠.‏ الزلك القت فى لكان فهر يه 
2 قد فى بلك واو يستطيم ا التعرفت عليتا” .. 
هيا اسرع .. عندما يعود إلى وعيه تكون قد اختفيت عر 
انظاره هاما . 

استطاع «١‏ ممدوح) مجسمه الرياضى القوى أن يتى 
الضربة . . فلم يغب عن وعيه تماماً . . وسمع الحديث كاملا 
للا 


وإن كان قد تظاهر بالإغماء وأغمض عينيه . . انتظر قليلا 
حي تأكد من أنبما قد اختفيا . . فجلس ف مكانه وهز رأسه 
وسار ... وتحس اذقنه .مكات الاصابة ٠. .١‏ وعيفم 
من بين أسنانه : سأردها لك مضاعفة ف الوقت المناسب . 
وهب واقفاً بسرعة . . وتحرك .فى الطريق إلى الفندق. . 
وهو يتساءل لماذا يقول « هنرى ٠‏ إنه رأه فى المطار . . فكر 
قليلا ‏ ثم ابتسم » لابد أنه قد قابل م محسن » لم يعرف أننا 
توأمان . . فجن جنونه . . ثم ماذا. . ماذا يفعل الآن . 
هل يتصل بالقاهرة .. وكيف يشرح الموقف . . إنه اخطر 
من أن يقوله بأعلى صوته ى هذه التليفونات التى تتشابك فيها 
الخطوط . . والمشكلة الجديدة التى اكتشفها أن هناك شخصاً 
2 العو الذى سرق (اليورانيوم٠١‏ كارثة جديدة .. إعهم 
لاا يعرفون شع عن هذا الشخص الذى بقولون إنه من 
جماعة :سين » . . جاسوس آخر . أواثالك بمعى أصح: 
جاسوس على الحاسوس . . واحتار ومو باحيت اه 
لوصول الآن إلى ٠‏ هادية » ملكة التخطيط . . وإلى ٠‏ محسن "» 
المفكر العظيم . . إمهما يستطيعان أن يساعداه فى تدبير الأمر.. 
ونظر فى ساعته فوجدها التاسعة . . والنصف . 250 
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ووصل إلى الفندق وهو ما زال فى حيرته . . ولاحظ حركة 
غير عادية كان المدخخل مزدحما بحقائب كثيرة » وعشرات 
من الأجانت يتنائر ون فى الحديقة ويتمتعون بالجو الداؤء 
ويترئرون ويضحكون . فى حين ظهر الارتباك على عمال 
الفندة وموظفيه ع وكان «حجاج ٠»‏ يدور حول المكان 
ل حخيرة . .. 
أسرع إليه « ممدوح » ويسأله : هل هذا فوج جديد . 
حدما تعم .. إله افوخ رعى ... وضل قجاة 
ومطلوب منا أن نمجد لكل شخص منهم مكانًا . . والفندق 
مرد هم 1 
ممدوح : هل يمكن أن أسألك متى تقوم أول طائرة 
إلى القاهرة ؟ 
حجاج : غلداً . . الساعة الثائة عدر عل ] 
وفكر « ممدوح » فى أنها الطائرة التى أتى بها وسيسافر 
فيبا : هنرى : بدون شك ! 
فجأة معت عينا عع سال «ممدوح» : لاذا 
ا » هل ستغادرنا مكنذا ا 0 
ممدوح : الحقيقة أنه كان لى مجحموعة من الأصدقاء 


14 


سبقوق إلى الاقصر . . وعندها ذهيت للبحث عنهم علمت 
أنهم انتقلوا إلى أسوان . . وأنا لا أنوى الذهاب إلى هناك . . 
ولذلك قررت الرجوع إلى القاهرة ! 

حجاح : وتريد العودة غداً أء اليوم ؟ 

وذهل « ممدوخ » وفكر اليوم.. هل يمكن ذلك . . 
ستكون معجزة . . إنها معجزة حما ! 


ورد على 1 حجاج » يدوع : هل مكن ان اسافر اليوم ؟ : 


حجاج : هل إذا سافرت تخى حجرتك . . أم ستحتفظ 
مها لتعود مرة اخرى ؟ ! 

ممدوح : أبداً ! سأخليها فوراً . . من الآن ! 

حجاج : حسناً . . سأحل مشكلتك حتى تساهم أنثت 
ابخلا اق خا -مشكل بأن كرك 'لنا حسية لاحد الشييف 1 . 
انتظر قليلاً ! 

وأسرع إلى مكدب مدير .. و «ممدوح») لا يصدق 
نفسه » هل يمكن حقا ان يتمكن هن العودة إلى القاهرة 
الليلة . . وهل يمكنه أن يسبق الحاسوس ويتشاور معه 

وعاد ( حجاج » ٠»‏ وعيناه تبتسمان وقال : 


ا 


إن الطائرة الخاصة 
الى احضرت فوج السياح 
ساتعود . . وقد اتفقت مع 
الطيار على أن بصطحيك 
ذلك ! 

وم الك 1 مدوم 
بحسه ؛ وجم على حجاج 
يعبل جبينه و يقول له : لقد 
قدمت لى لحدمة لن 
أنساها . سأردها لك قريباً 
جْلدا !! 

وبعد نصعق ساعة 
بالضبط ؛ كان «ممدوح » 
مجلس على كرسى مريج 
بالطائرة . . وهى تبداً فى 
الارتفاع . . وما إن أحذت 
مسارها فى اناه القاهرة 


حتى استغرق فق نوم عميق . . 
ولامست عجلات الطائرة المطار . . واستيقظ « ممدوح » 
على بد تبزه بلطف كان مضيف الطائرة يوقظه . . ويقول : 
رحلة سعيدة لقد وصلنا إلى القاهرة ! 
القاهرة . . غير معقول .. كم الساعة . . الحادية عشرة . 
لم ينته اليوم بعد . . لم مض يوم على بداية المغامرة الغريبة . . 
لقد بدأت فى العاشرة من هذا الصباح . . وها هو ذا يذهب 
إلى القصر . . ويعود .. ف نفس اليوم » لا بل ى. خمس 
ساعات فقط . . إنه أطول يوم فى تاريخ حياته . . لم يمر به 
يوممىء بالأحداث مثل هذا اليوم . . 
وعندما آل بنفسه فى التا كسبى . . وذ كر له عنوان المنزل » 
كان السؤال الذى يلح على خاطره . . ماذا يفعل شقيقاه 
الآن ؟ . . وماذا سيقولان عتدما يشاهدانه قادما اليبما . . 
عندما عاد «محسن »إلى البيت .. كانت « هادية0 
رانضة وار الثلفون .ومحوارها أعداد كثيرة من العجللات 
العلمية . . وقصص الحاسوسية ... ورفعت راسها" ورآته .”. 
كان شاحب الوجه . . قفزت إليه متسائلة : 


نا 


هل حدث شىء «الممدوح , ؟ 
محسن : أبداً . . ؛ ممدوح » بخير تماماً . : على العكس 
لن جد شيئاً خطيراً فى رخلته . . إنها رحلة بلا فائدة ١‏ ! 
هادية : لاذا ؟ تكلم ! 
محسن -: بغد أن سافر « ممدوح» رأيت الحاسوس 
فى المظار. ... ولكى ‏ فقّدت أثره ١‏ 
هادية : ماذا تقول ؟ كين حدث هذا ؟ 
هادية : مماذا ستفعل الآن ؟ هل يجب أن ننتظر 
١‏ ممدوح » »؛ او نتصرف نحن ؟ ! 
محسن: : وماذا نفعل. ؟ ليس لدينا أى دليل ؟ ولا نعوف 
للجاسوس مكانا . . 
: هادية. : يجب ألا نخين الذكتور ٠‏ متحمود ؛ بأ شا 
الان: : لقد نقل الدكتور. « هراد ؛ إلى منزله ») وهو مخلس 
مجواره ليرعاه ٠‏ وقد أخبرته أننا سنخيره بأى أخبار تصل إلينا ! 
محسن : وهل نترك و ممدوح » هناك ؟ 
هادية : مارأيك فى أن نطلبه تليفونيا . . زعا اسخطعنا 
الاتصال به ونطلب هته العودة ! 


ولا 


كدارم #تاهي ١‏ 


محسن : .فكرة لا بأس بها.. . سأرسل ى طلب مكالمة 
لفندق وسافوى » بالأقصر . . 

ومرت الساعات بطيئة » وهما يجلسان محوار التليفون . 
غارقان تماماً فى الصمت . . والحيرة . . والحزن . . لا شبىء 
يتحدثان فيه . . ولا شىء يتكلمان عنه . . ولأول مرة . . بشعر 
المغامران بأنه لغز لا حل له . . 

واقتربت الساعة من الثانية عشر وهما فى جلستهما. . 
كاذ الايل أن يعصى... . ويساة انها . سنا صبدوت سيارة 
5 


تقف أمام المتزل . . ... .ثم خخطوات سريعة يعرفاتها جيدا ... 
هل هذا معقول . . ودار المفتاح فى الباب ٠‏ واندفع «ممدوح» 
إلى الداخل '..: 

ول يستطع أي منهما أن يتكلر . . كانث المفاجأة أقوى 
منهما ! 

وابتسم شقيقهما ى حب وقال : هيه .. لا تتسمرا 
هكذا فى مكانكما.. أمامنا عمل خخظير يحتاج إلى 
كل نا . 

وق الحال انشيا . . وعلى غير العادة ء لم يتركهما 
« ممدوح » ينظران بل اندفع يقص عليهما كل ماحدث 
بالتفصيل . منذ اللحظة التى سافر فيها » وحتى عاد ! 

واستيقظت روح المغامرة فيهم . . قالت « هادية » بنشاظ : ' 

ممدوح : سأكون بانتظاره 
عدن شر رانك" : 

هادية : يحب أن نكون عل حذر + أخثى أن 


ممدوحج : لا اعتقد . . إن «سونيا 0 تريد العودة 


وسارد له الضربة 


قا 


باق" فليل عل اننا قد قاما بعملهما جيداً » ولن يستطيع 
الوصول الليلة » وعلى ذلك فليش أمامه إلا مساء الغد . 
محدسن : إن هذا هو الحزء السبل فى الخطة 
أما الجزء الأكثر أهمية . . فهو '< اليورانيوم » نفسه . . إننا لن 
نستطيع أن نقتل أمل الدكتور « محمود ٠‏ فنخيره أن الماسوس 
الذى توصلنا إليه لم يسرق « اليورانيوم » . 
هادية : ومن قال ائنا ستخيره يذلك .. لن محيره 
بشىء على الإطلاق سوى أن الجاسوس سيحضر غداً حتى 
نكون فى التظاره + وحتى يتمكن من النوم » ولكن ألا تعتقد 


أن هذا المدعو « هترريى » يغرفك من هم جماعة ١‏ سين » إنه 


طريقه . . ظ 
ممدلوح : وخصوصا اننى قد شعرت من كلامه مع 


وسوتيا» أن جماعة وسين ٠‏ شُولاء ليسوا أصدقاء له . ..وائما 
أعداء منافسون ! 

هادية : الآن من سيذهب إلى الدكتور «محمودة 
ليطمثنه . . عله يستطيع أن ينام قليلاً ! 

محسن : لان يذهب أحد ! نحن لا نريد أن نتحرك 
7 


كيرا ق شارعنا الصامت جشية أن يكون هناك من. يراقب 
البيت ١‏ ماحك اله تلكو 7 

د مسن إل ار واتصل بجارهم المسكين . . 
وأخبره باختصار بوصول « ممدوح» وبانهم توصلوا إلى خط 
سيوصلهم إلى الحاسوس الذى ينوى العودة غدا ىق" المناء 
لتكملة مهمته . . وطمانه على يجاحهم . . وأخيره أنه سيز وده 
بكل التفاصيل فى الصباح . . وتمنى له ليلة هادئة ! 

واستدار إلى شقيقيه ٠‏ كانت الدموع تلمع ىق عينى 
«هادية » الجميلتين » وسأها « محسن » مبتسماً ابتسامة وديعة : 

لماذا يا «.هادية » هذا الحرن . . بالعكس ٠‏ لقد توصلنا 
إلى أول. الخيط , هناك أمل. كبير فى الوصول إلى المداسوس 
وشحنة ١‏ اليورانيوم ؛ . 

قالت «هادية » هامسة : الا إذا كان هستر و«سين» 
قد هرب بها إلى الخارج فعلاً 

وغابت الابتسامة عن وجوههم . . 
واجمين ! 


واتجهوا إلى فراشهم 


/بك/با 


المطاردة العنيفة 


استيقظت « هادية » 
مبكرة فى صباح اليوم التالى 
.. كانت تشعر بالتعب 
والارهاق . ٠‏ فهى لم تستطع 
أن تنال قسطاً مريحاً من النوم 
كانت ليلة مرهقة ٠‏ لم تنم 
إلا قليلا . 
ل وى شت خوء 
الصباح عسبى أن ينعشها 
قلياة : واطلت كن انافك . 
فى هذا اليوم » رأت « ممدوح » يرتدى ملابسه الرياضية » 
ومعه 7 رويدا» ع وهو يلاعبها بعض ألعاب الجمباز بنشاط 
ورشاقة » وأخذت تراقبهما حتى أت تمارينهما » ثم أخذ 
شقيقها يتظاهر بأنه يدرب صديقته الصغيرة على الملااكمة . 
وهى تطلق ضحكات محلجلة » واظمانت « هادية » عللى 
صديقتها » فها هو ذا «ممدوح ٠‏ يضاحكها ويلاعبها وكأن 
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1 وفتيد لتحت نافلة 


م 3 


شيثا لم يتحدثك ٠‏ وشعرت بالامتنان له ٠‏ فإنه برغم كل 
المجهود الذى بذله بالأمس كان أسبقهم إلى الاستيقاظ 
وممارسة حياته العادية ؛ بل تسلية, جارته الظر يفة . 

ارتدت « هادية » ملابسها » ونزلت إلى غرفة الطعام ,ويد 
شعرت أن النشاط يعاودها . . وجدت « محسن » يقرأ الحرائد 
وهو جالس فى انتظارها .. استدعت شقيقهما الرياضى . 
وجلسوا بتنالون الأفطار . 

وبدا بحسنا الحديث قائلا : إتى ' ع 8 


1 قا 


هادية العيعة انق يكت ل عي لد ' 
ولكن تذ كرت اول : آن المسعول 0 
وهو وحده الذى له الحق فى الاتصال بالشرطة » ماذا لو اتصلنا 
بهم نحن فأنكر هو السرقة كلها ! 

ثانا : احبية .أن ينفذ الدكتور وعيده . . و ينتحر 
كما بهدد فتخسر عالاً كبراً.» إيفنى جياته. فى سبيل وطنه. ‏ 
واعتقد أنه عندما يبدأ ويفكر ببدوء ء فربما اقتنم هو 
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بالاتصال بالبوليس ! 
ممدوح : معك حق . . ولكن ماذا سنفعل الآن ؟ 
هادية : اولا : نقابل الذكتور «محمود ٠‏ .. ونقضص 
الام ديت ميلقا بالا لاد 7 قصة اللحاسوس الثالى . 
ثانا :7 نرسم معه خحطة القبض على «(هترى » 
الخاسوس « ذو الشعر الاأحمر 0 . 
محسن. : علدى فكرة . . إن «هنرى »-شديد الخطورة 
.. وهو يعمل مجهز بكل الأجهزة الحديئة التى ربا تساعده 
على الخروج والدخول بدون أن نشعر به » ويجب أن نتخل 
إجراء اختياطيًا غ وأنا عندى فكرة . . إن الأرض الملساء التى 
تصل بين باب منزل الدكتور :0 همحمود : وباب الحديقة » 
لا يمكن أن نسمع و له صوتا فيهاا ٠‏ الكنناا لو استظعنا فرشبا 
بالحصى الرفيع » فسوف يكون لخطواته صوت مهما خاول 
ان سير نحطى متسللة . 
هادية : فكرة رائعة. . من أين نحضر الحصى ؟ 
ممدوح : بسيطة. . . هناك منزل قريب على وشك أن 
يبدا فيه البناء والعمال يتقلون إليه الرمال والخصى . . ساطلب 
منهم أن يوصلوا لنا كمية من الحصى تكتى لتغطية الممر » 


بار 


وأخحل يدور 


وأفقع هرب الكمن” ١‏ 

هادية : اتفقنا . يذهب محسن إلى الدكتور ١‏ محمود ) 
وبشرح له كل شىء.. «ممدوح ٠»‏ ييحضر الحصى . . 
وأنا اذه إلى و رادا » و و ٠‏ رويدا» لأشغلهم قليلا: . 

ونفذ الثلاثة ما اتفقوا عليه . . طلت ٠‏ ماد تون 
صديقتيبا فى الحديقة ٠‏ حتى عاد ١‏ عمدورح) ومعه عربة 
محملة بالحصى الدكتور : محمود ٠‏ من 
معمله مع « محسن | . . .ووقف الجميع يشاهدون ١‏ ممدوح , 
وهر يعمل بكل جهده فى وضع الحصى فوق بلاط الممر 
الاملس.. ٠‏ ثم تحمست ١‏ رويدا » فاندفمت تعاوته , , مسجم 
ذلك الباقين_» فأسرعوا جميعاً يشتركون فى العمل . ٠‏ ولح مض 
وفت طويل حى كان كل شىء معد بوليس] اهناك اى 
خطأً يمكن أن يشعر الجاسوس بأن شيا جديداً قد تغر فى 
طريقه . . 
وبعد قليل . . . طلب «١‏ محسن » من الدكتور أن جتمعوا به 
ق معمله فدعاهم للاخول: . وبقيت ابنتاه ى الحدبقة 

عادر نينا ماعدا الدكتور الذدى ظل قلقاً . 
فى المعمل ثم انجه إلى ١‏ ممدوح » فأخذ يشكره 


1م 


٠‏ وعندئذ خرج 


. وقال المغامر الشجاع بكل تواضع : 


على المجهود الذى قام به . 
إنتى لم أفعل شيئاً . .. سنترك كل هذه المجاملات حتى نقبض 
على الحاسوس . . ونتجنى ثمرة التعب .. 
ابتسم الدكتور ( محمود 0 ابتسامة باهتة برغم حزنه 
العسيق” 
قالت (هادية» : الآن يجب أن نضع خطة للقبض 
على « هترى ٠‏ ! 


محسن : أعتقد أنه من الواجب أن نشيرك « عثتر » معنا ! 

هَادية ٠‏ طعا . . سكين له مور كييك هذة الليلة ! 

ممدوح : اتركوا الجاسوس لى . . إن بييى وابينه ثآراً ! 

هاذية : سيقف «ممدوح» و «علثتر 6 بين الشجر 
فى الحديقة وسط الظلام . 
وسأقف معه . . أما الدكتور « محمود » فيختنى خلف الكرسى 
الكبير الموجود بجوار باب المعمل . . فإذا تمكن من المرور 
من واحد . . لن يستطيع أن بمر من الثانى. ! 

الدكتور : يحب ألا تشعر 

محسن : طبعاً . . إننا سنقضى اليوم كاملا ى حياة 
4 


. و ستعد ( محسن » وراء الباب . 


« رادا » و « رويدا » باى شىء ! 


عادية ٠‏ إن الجاسوس لن بحضر قبل منتصف الليل كما اتفق 
مع زميلته . . وستكون «رادا» و «رويدا» قد استغرقنا فى 
النوم منذ وقت طويل ! 

الدكتور : وأنثم متى ستحضرون ؟ 

محسن,  :‏ استحضر . 7 النناعة - العاشرة 20 
لا يتأخر الوقت : ورعا أل قبل موعده . ليراقب المزل: » 
وق الساعة الحادية عشرة افا . 1 بدا كل منا فى الوقوف 
فق مكانه . 

5 سنا : ٠‏ . يبدو أن هناك أملا ببذه الطريقة 1 ! 
| رح:: أمل كيير ايا سيدى . . وسترى أن ثقتك لا 
0 

فجأة قامت «هادية ٠‏ وأخيذت تتجول فى المعمل . . 
وتفحص بعينيبا كل أركانه وأدواته , , واستدارت 0 
الدكتور : أين تضع رسوماتك ؟ 

الدكتور : لقّد اح فى مكان أمين 1000 الجر 
1 مححسن ) بنية سرقتها ! 

هاذية : وما معنى كلمة وهياه لقملة ٠‏ ؟ 

الدكتور : إنها تر كيبة سائل معين » وهى جزء هام جد 


اد 


القنابل الذرية ... وقد أخفيتها ى مكان لن يخطر على بال 
أى إنسان على الإطلاق ! 

دارت «هادية» دورة أخرى فى المعمل ثم عادت 
تواصل أسئلتها : ش ْ 
هادية : أخبرنى يادكتور ! الم تتلق هدايا أخرى 
مثل تمثال « أينشتاين ٠‏ » تستعملها فى معملك ؟ 

هز الدكتور رأسه وقال : لا . . إطلاقاً . 

هادية : هل اشئريت كل هذه الأدوات من الخارج . 

الدكتور : طبعاً . .. ولكنى فحصتها كلها بتفسى عند 
اسنتلامها . . وأشرفت أيضاً على تركيبها . . وليس فيها مار 
للقك أبدا  .‏ هذا إذا كنت تبحدين عن جهاز لاسلكى لش ؛؟ 

هادية - فعلة + هذا ما أبحثف عنه . . واعتقد: انه 
أخطر من الذى عثرنا عليه. . 

ودارت بعينيها مرة أخرى . . وفجأة توقفت عند شبىء ! 
كان بالطو الدكتور معلقاً ى. شماعته خلف الباب 
ات 

هادية : ألم تشتر هذا البالطو من الخارج ؟ 


نظر إليبا بدهشة شديدة وسأها : هذا صحيح © ولكن 


م 


هل تعتقدين أن به جهازاً لاسلكيًا . 
أمبيكت لهام » اال 1 اك : هل انع 
ق أن نقفحصةه ؟ 
النكتور : مزقيه إذا ازذت .. لم يعد خنالها 8م 
0 < 
وبدات تتحسس البالطو والعيون كلها معلقة عليها . . 
لفسحاة توقفت ونظرت إلى : محسن ٠‏ الذى أسرع اليا 
امشكت الأزرار بيديها. . هذه الأزرار الى لفقت ا 
منذ اللحظة الأهل التى رأت الدكتور يرتدى فيها البالطو . . 
وتفاعمت مع ٠‏ محسن » بالنظرات. . . أمسك الزرار الأول 
وأخذ بتحاول تحريكه . . ال يتمكن .. . والثاق . . أمس كم ال 


ستيوس شاي لا جميلة ٠‏ وكبيرة 
الحجم , : سكية 5 وهذا الزرار بالذات بدو به سق 


رفيع 0 تراه 5 اعجرم :ما ١‏ محسن ١‏ فقد راه . 
وه بأصابعه المقة 1 وأخرج من جيه فل الحان 21 
رفيعة جدا من الصلب ء وأخخل يتعامل مع الزرار » وفجأة 
انقسم نصفين بالعرض . . وف الداخل كانت مجموعة رفيعة 
من الأسلاك والأمات الدقيقة فييا.. ولم يعد هناك 


8 


محال للشك . . جهاز لاسلكى من أدق وأندر الأنواع . . 
وسققّط الدكتور ومحمود » جالسا مكانه وقال : لا أكاذ 
أصدق نفسى إننى لم أكن أخلع هذا البالطو على الإطلاق . 
هادية " ٠‏ الحمدلله. - لقد ترصلنا إلية. . مصدقة 
نظر ببى . . 
الذكتور : ماذا تقصدين ؟ ماهى نظريتك ! 
هاكية + ليش الآن . ستغرفها ىق الزقت المنائت 6 
الآن اخرص على هذا الجهاز ٠‏ واحتفظ به ... "انه طبعا:لن 
يعمل بعد الان . . ولكن قد نحتاج إليه . . 
قال ٠‏ محسن » وكان ها زال يعمل على فحص الحهاز : 
إنه أعلى مستوى فق 'فن أجهزة الارسال حتى الآآن . :. إنهتعمل 
تلقائيًا بمجرد أن يرتدى الدكتور البالطو . . ويظل ينقل كل 
ما يدور هنا حتى يخلعه . .وهو ينقل الحديث إلى أى مكان 
فى العالم يكون فيه جهاز الاستقبال المكمل له . . 
قالت « هادية » وهى سعيدة با كتشافها : 
ها بنااللآن مستعافة ف المماف: '. 
ومضى الثلاثة إلى الخارج وسأها ‏ ممدوح » مندهشاً : 
كيف تؤصلت ال هذا الاكتشاق» ! 


م 


0 
8 0 
7 0 : 7 
1 7 7 
ب 
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١‏ 
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عاذية 1 : "وعى تثير إلى" رأبها. ١‏ لأنه يوبجدا عقر 
ياعزيزى . . عندها اخبرتنى أن هنالة تجاسيسا آآخر 6 سبق 
١هترق‏ م فى سرقة اليورانيوم . . أدركت أنه لابد أن يكون 
هو الآخخر عل علم بموعد ومكان الشحنة كيف يعرف ذلك 
إلا إذا كان له فى داخل المعمل جهازاً هو الآخر ؟ ! 

أما البالطو فالمسألة أكثر بساطة . . لأن الجهاز سيخق 
ل ف شىء يكون الدكتور قد أحضره من الخارج . . 
والازرار لفتت نظرى ند البداية » كان حجمها كيراً. . 


ا 


وصناعتها الدقيقة وشكلها المنتفخ بلغت النظر جذا فهى 
غريبة على بالطو للمعمل . . هل فهمت الآن ؟ ! 

ممدوح : هذا شىء واضح كالشمس .. لا يحتاج 
إلى تفكير .. ٠.‏ 

وقبل أن ترد عليه أسرع بحرى إلى ملعبه . . ويزاول تمر يناته 
الرياضية . ويحخصوصا الملا كمة ... 

ه ه 

وز اليوم تقيلة .عملا :.- يطعا ...حت إن 1 يعضوروا 
أن المساء. قد حل ... . وعتددمًا اقتر بت الساعة من العاشرة انوا 
يرتدون ملابسهم ىق صمت ٠»‏ كل منهم يحاول الهرب من 
الحديث عن الساعات القادمة . . ففيبا اشخاص عديدين . 
بل مصير دولة: كاملة . . 

وق الساعة المحددة كانوا مجلسون مع الدكتور « محمود ٠»‏ 
وقد أطفأوا الأنوار » وى الحادية عشرة أخذوا أماكهم ى 
سكون ٠‏ وكان «عنتر » يسير خلف «ممدوح» ىق صمت 
تام . . وقد فهم من سكوتيم أن الأمر أخطر من كل ما صادفهم 
من عبل ٠ ١‏ 

ومرت ساعة . . ساعتان . . وفجاة فى السكون التام . . 


كم 


وفكرت « هادية » أن ٠‏ محسن ٠‏ كان موفقاً فى فكرة الحصى . . 


ونبح ١‏ عنتر ) تبحة هائلة . . وقفز قفزة أكثر هولا :. 
صر دوج , لكمة استجمع فيها كل غضبه على 
جواسيس الاعداء. . . وسققظ ناسوس وهو يصرخ صرخخة 
رعب ,ودهشة . . 

ف لحظة كاتا بيدا جوله ..١‏ ونظر بعيدين مرهفين . 
ورأى كل هذه الوجوه :الغاضبة فأغمض عينيه + واستسلم ليدى 
١‏ بماوح » المدرة وهى تربط يديه وقدميه بحبل متين. . 
ثم اغمى.عليه.. . فقد كانت اللكبية أقوى من أن بتحملها . . 

فجاة جرت الأحداث بأسرع من “التصيور ...ببح 
« عنتر .6 واندفع بوراء وش :لم.,يديركوه. .٠‏ وكان مبحسن أخاليا ‏ 
فاسرع .وراءه..» ,ولح. .ياب عرية تغلق + وتبدأ فى الجركة 
بسرعة رهيية ؛ «وعنر ١‏ ايطاردها بنباحة العالى.. . ولكن 
العربة كانت أسرع . . وتصرف «محسن ) نما بحكنه أن 
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يفعله » أشعل بطاريته ع ووجه ضوءها إلى رقم العربة المسرعة . 
ودوت رصاصة قريبة : واطفا « محسن » البطارية » وعوى 
وعنتر » عواء طويلاً » وسقط على الأرض .. واختفت 
السيارة . 
صرخت : شادية » : محسن . . محسن . . 
وقال « محسن ٠‏ بصوت مخنوق : إنه « عثتر » ! ! 
وبسرعة أضاء الدكتور «محمود» نور الحديقة . 
والتفوا حول « عنتر » الذى كان دمه ينزف وهو يثئن . . 
وقال 0 محسين ؛ : حبيئ « عر 259 لقه:عمل عمل 
مدا : وقد كنت أمن التقاتة رقم اللقيازة . 
وقالت : هادية » باكية : هل سيموت:؟ 
ووقف الدكتور « محمود » وقال : 
اطمتنى . . إن الاصابة سطيحية .فى كتفه فقط والحمد لله 
أن الرصاصة لم تصل إلى الداخل . .'سنعالحه بسرعة » جرحه 
يحتاج إلى التطهير ٠‏ وبعضن الضياداب 
وصمت قليلاً > ثم قال اب سهووض ايه الس 
الآن : لابد من الاتصال بالشرطة . . 
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ا 


7 ده 
. واستسلم الماسوس ليدى « ممدوح و المدربة 


وق لحظة كانوا جميعاً حوله , 


ق لتحظات يفل المفتش وحمدى »"وكان المنظر” أمامه 
يذعلذ ١.‏ . رجل ا الطينيز و ذو الشعر الأخير "وان 
قد أفاق من إغمائه . . وأخذ يتكلم بلغات متعددة وبصوت 
عال . . ولكن « ممدوح » كان يقف له بالمرصاد . . والدكتور 
« محمود ٠‏ نجرى العلاج «لعنتر »).. و ومحسن» فق 
انتظاره . . 

ولم يتركه « محسن )ا ق حيرثه ؛ بل أوجز له يسرعة 
الموضوع كاملاً. . وتملك الغضب المفقش «حمدى) 
وال : 01 

هذه فسألة خطيرة » لماذا ل تبلغوى من قبل ! 

هادية : لم بمض وقت طؤيل .. فقد حدث كل 
ثىء بالأمس فقط » وها نحن أولاء نسلمك اللحاسوس نفسه 
قبل مضى 54 ساعة على" الأحداث . . 

حمدى : إن الموضوع أخطر مما تتصورون + على كل 
حال ليس هذا وقت اللوم ؛ يجب"أن أصطحبه بنفسى إلى 
الإدارة المخصصة للجواسيس © وأعود لكر ! 

محشن :. ولكن هناك آمراً انحطن . - 'الرجل' 'الذى 
هرب . . إننى أحفظ رقم سيارته . . 

1 


ميري 2222260222 


حمدى : 
لش 

مضت ساعة كانت «هادية » تشرف خلاها على تمريضص 
«عثير ٠ ٠‏ الذى بدا يتحسس. ٠»‏ والدكتور « محمود) 
خلس صامتاً لا يتكلم وكأنه شور ' فى" مصيرة .... روصل 
« محسن: ١‏ هرة اخرى مع المفتشس و« حمدى ؛ الذى قال ٠‏ 
لقد عرفنا السيارة إنما مملوكة لرجل أجنبى ‏ يقي .فى الزماللكا . . 
وسنذهب الآن فى محاولة للقبض عليه ! 

هادية : أعتقد الك ستسميم لنا بالذهاب. محك ! 

حهدى : لا مانع ,1.. ولو ,أن" الساعة الآن. تقترت من 
الثالثة صباحاً ... ولكن ,من حقكم أن تتموا ما بدأتموة ! 

وكانت المسافة قريبة » فوصلت عربة المفتش « حمدى , 
وها المغامر ون الثلاثة أمام عمارة ضخمة فى الزمالك : وأشار 
المفتش إلى سيارة شيفر وليه سوداء أمام العمارة وقال : هذه 
هى سيارته . . . 

بسرعة كان يقف أمام البواب وسأله : فى أى دور يقيم 
الخواجة « سركيس ٠‏ ؟ 

البواب) : فى الدور الثالك.. 


تعال مَعَى ."اق الطريق -ساعرف منك, 


ولكنه حرج الآن 
ا 


يا سيدى ! 

المفتش : خرح . . متى ؟ ١‏ 

البواب : منذ ربع ساعة على الاكثر ء. وكان ق حالة 
ماعادية عن ايا تيجال ممه ري صخي يد استدعيت 
له تاكسيًا بأسرع ما يمكننى كما طلب ! 


المفنش 5 0 تعرفت أبن ذهب ؟ 
البواف : أعتقد أنه ذهب إلى المطار .. فقد ‏ كان 
يحمل فى بده جواز سفره و>معته يطلب من السائق أن بتجه به 


إلى هناك ؟ 

حمدى : هل تستطيع أن تضف لنا شكله ؟ 

البواب. : .إنه ظويل "اثقامة مق الظهر' قليلا : : اله 
شعر أسود كثيف وشارب أسود أيضاً » وعلى عينيه نظارة 
طبية غليظة . 

و 0 المفتش ولا الأبطال الثلاثة بقية الكلام . . 
أسرعوا بكل قواهم إلى عربتهم .. 9 علو 
كالمجنون وهو يطلب فى جهاز اللاسلكى من "المركز الرئيسى 
قوة تتبعه إلى المطار وساعدته الشوارع الخالية ى مثل هذه الساعة 
من الليل .على القيّادة بحرية . . ولم يتحدث أحد . . كانوا 
1 


يسابقون الزمن . . 

ق لحظة كان « حمدى » يقف أمام موظف الاستقبال 
وبعد أن عرفه بنفسه سأله عن الطائرات الى غادرت 
المطار فى خلال الساعة الماضية . . فأخخره الرجل أنه لم تغادر 
المطار ولا طائرة خلال هذا الوقت . 

واطمأنوا على الأقل أنه ما زال فى المطار . . لم يغاهره بعد . 

ووقفوا بجوار باب الدخول عند مكتب فحص الجحوازات 
والذى لابد أن عر منه. كل السافري: + ومست ساعة ونصف 
الساعة . . وبداً الضوء يملا الكون . . وأخيذ القلق يتملكهم . 
الطائرات يعلن عن سفرها واحدة وراء الأخرى . . والمسافرون 


يدخلون بكل هدو . . ا يبروا شخضاً واحدا تنطبق عليه 
هذه الأمصضافة . 
وتململ المفتش « حمدى » فى مكانه . . وأخذ يفكر هل 


ستفشل المهمة .. هل اختنى الرجل . . والذى لابد أن يكون 
هو سارق ١‏ اليورانيوم ؛ وعضو جماعة و« سين » الذين كانوا 
يتبعون « هترى » . . إنه ول شلك جاسوس خطير جدًا » هذا 
الذى يتجسس على العلماء وعلى الجواسيس أيضاً . . هل 
سيفر من يده . . وأفاق من شروده على يد « هادية » تجذبه 


تاق 


كدة 0 وبمش وت مدحموم ١‏ 

مفتش « حمدى 6 من فضلك اقبض على هذا الشخص 
القادم . . الحرلك 1 

ور إلى"الرجهز ‏ الدى تفسكدة "كال شاناا لجنيا أشقر 
الشعر حليق الذقن يرتدى قطنا ألبقا .. ويشير ارات 
واثقة فى انجاه باب الدخول إلى الحوازات . . 

وطن تمدع إلى كغائية ١‏ و ردهي < وكين وى 
فى صوت ملح : اسمع كلامهى .. لن تندم . . إنه هو.. 
ادل" “آنا من عق ١‏ . 

اسارسل لصي ل و لل اي 
ووضع بده على كتفه ى اللحظة الى كاك افيا بقية رجال 
الشرطة يحاصروئه . . ولمى يدرك ما حدث » فجاة رمى الرجل 
الحقيبة » وتحركت يذه ى انجاه فمه » ولكن «« ممدوح» 
كان أسرع فأطاح بها . . فوقعت منها حبة دواء . . 

وفتح المفتش « حمدى »؛ الحقيبة . ؛ رايا فيبا منظراً 
جعلهم جميعاً يصرخون فرحاً فى وقث واحد . ...كانت ريطة 
كاهدية هموجودة ق قلببا.. هناك كالت ترقد شحنة 
( اليورانيوم 0 : 
1 


وتحرلك الركب إلى 
الشارع ٠‏ لاون 


لا يمدق عبيةهة ” 
والمفتش ١‏ حمدى » يجلسه 
مجواره بعد أن وضع القيود 
لق يديه .. ونظر إلى 
١‏ ممدوح » وقال : شكراً 
لك . . إنه أخطر عميل 
دخل بلادنا . . كان بريد 
أن ينتحر حتى لا يتكلم ,+ 
ولكنك منعته من ذلك ”: 
إن هذه القضية كلها / 
إنما من اختصاص الأمن " 
الجاسوس وأقدم تقريراً |/. 
سريعاً “الم أعود بكم ع 


قا 


وجلسوا جميعاً يتناولون الشاى . . حول « عنتر » المسكين 
الذى كان يحاول الوقوف ولكنه لا يستطيع » فقد ضمدوا له 
أحد أطرافه المضابة . . وكان المنظر جميلا . 
الدكتور «محمود 6 جالساً وقد عادت ضبحكته تملا 
وجهه . . المفتش «حمدى » يدور حول أبطاله الثلاثة وكانه 
يريد أن يحتضنهم بعينيه . . والمغامرون يتناولون الشاى ىق 
سعادة غامرة . 
المفتش و حمدى : انبا مغامرة فوق العادة 
أن الدكتور و محمود ه سيلجاً بعد ذلك إلى اجهزة _الدولة 
ليتم تجار به ! نعل 
الدكتور : هذا شىء لاشك فيه . 
رغنية ٠‏ اسطلات متنا احرسا لذ انساء ١‏ 
حمدى : المهم الأردآن خرن وهادة كنك ممكنت 
من 'التعراك عل جاسوين اللواصيير!! ١‏ 
هادية الحقيقة اننى هنل دخلت المطار لم اكن 
أتضور أنتى سأجد رجلا بالوضف الذئ أعطاه لنا البواب . 
فليس من المعقول أن يكون جاسوساً هذه الخطورة ويظهر 
عظهره القادع . لذبد أن يكين مسكرا فق شكل اح . 


5 


- وقد 


ا 5-0 1 . 
د الرجل ٠‏ كان قادما من دورة المياه . . وكان هناك شىء 
5 م . : 

خخر نشلظ . 0 سيط عاها , 1 ازيار البالطو الذى كان 


يرتديه .- كانت ممائلة لازوار بالطو الدكتور «محمود, 

وأدركت الحال نيا جهاز الاستقباله . .. الحرّء الثالن من 

جهاز اللاسلكى , إذن لابد وا وأن يكون جاسوس الحواسيسن 

والحمد لله أزلف صدقتى ؛ وقبضت عليه فى الوقت المناسب ] 
وانحى المفتش (١‏ حيدق | عل ان شادية بشلها 

ويقوة 1 1 بعلا 

يا عزيزى . . إنلك تزدادين عبقرية يوماً بعد يوم ! 

قاقية >< انا. نضا لخد سوال ...أن الل ار 
الثقيلة يا دكتور ( محمود | 

اللكتور :. فى ١‏ زجاججة كوكا كورلا بالثلاجة . 

١‏ 3 : « حمدى» اعتقّد أن الدولة ستتغاضئى 
عن؟ ختظا* الدكون «متحيود ٠‏ ق إحضار ماذة مره 
دون إذن الخلطات: . . وذلك مقابل اكتشافه العظيم وجل مه 

فوقف الدكتور 1 مسحمود ) وقال ٠:‏ 
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ين لكم بالكثير الات فى حاجة إلى 

كي أرجو أن تنالوا قسطاً كيبيراً من ::النؤم © ثم ثلتتق 
بعد ذلك . 

وصاح « ممدوح » : النوم . . إننا فى سبيل مصر نستطيع 
ان متاففل الحم ” كله السير الركله 77لا" إن دلا يكن . 
لك عل استعداد أن قوت اجميها من أجل مصر 27 

وهب «عنتر » غلى أطرافه الثلاثة ونبح نبحة عالية » 
وكاته أبقول وانا افا : 


الجواسيس 
لغزر جاسوس 


عيلمية قام 
أخطر تجربة علمي 
15 9 3 5 لدث مقر 5 
3 : سن 5 لشادثة « شادية 
' ' : 
. ظ ظ 3 دز انان 0 
2 8 لطاردات . 
: ' 1 بأفوى ١‏ 
7 ت ماين أب : الى 
2 عدم : ليبس عو الرجا 
1 مدر 
فجاة ع وجديا 
ظ بها هى ! 3 
ظ 5 فيف . , 
اذا . , 


"1 


الي 


